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القرون الماضية صدر عنها عدد لا يحصى من الكتب البي حملت الآدب والعم 
إلى كافة أنحاء العالم. ولقد ورثت دارنا هذا التقليد وجعلت منه رائدها. 


وحن نفخر بنشر كتب تربوية تستخدم على نطاق واسع في المدارس 
والكليات والجامعات» ليس في المملكة المتحدة فقط بل في معظم بلاد العلم. 


ونن لذلك نحرص على متابعة التطورات التربوية في جميع الأقطارء وخاصة في 
بلاد رابطة شعوب الكومونولث وافريقيا والشرق الأوسط» وذلك عن طريق 
وكلاثنا وممثلينا الدائمين في تلك البلاد وغيرهاء وبما يقوم به موظفو مكتينا 
بلندن من رحلات منتظمة للخارج. 


وتنضمن قوائمنا كتبا تعالح عدداً كبيراً من الموضوعات على كافة المستويات 
التعليمية. وقد وضعت هذه الكتب على أسس تجمع بين الطرق التعليمية 
الى ثبتت سلامتهاء وبين أحدث الاراء والتطورات في النظريات التربوية 
وتطبيقاها. 

وبرحب مكتبنا في لندن باقتراحات رجال التعللم وغيرهم من قراء مجلتنا هذه 
بشأن كتب جديدة في ميدان الثربية» سواء كانت هذه الاقتراحات في صورة 
تماذج او حطوطات كاملة. ون تعد بأن نولي هذه الاقراحات كل اهمامنا 
ونستجلى كافة إمكانيات النشر. 

ونضحن على استعداد لموافاة من يبمهم الأمر بقواكم الكتب التالية الي 
تنضمن كافة التفاصيل عن مختلف أنواع الكتب البي نقوم بنشرها. والرجا 
تحديد القوائم الي ترغب في الحصول عليها. 
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مجلة ثقافية تصبدر أربيع عرايت فلب السكة 


العدد الأول ١١5١‏ السئة الأولى 


رئيس التحرير : قر 


دئيس جونسون - ديقيز 0 
7 3 


ادارة التجرير : 


3/87 5م 
57 686لا 12م .4 
ا ملجوط لم6 


.مط ماه لاع 


تصدر عن: 
م8 17ل ااا 8855م لال هلخ 1/0 62 ادمع لاا لاا نا 


طراآنا 


أصوات مجلة ثقافية تصدر أربع مرات في السنة. 
جنيع المواد البى تنشر في المجلة تكتب خصيصالماء 
وهي لا تعبر سوى عن رأي أصحابها . 


ترحب المحلة بالمواد الى يرسلها القراء للنشر» 
ولكنها لا تتعهد بردها. جميع المكاتبات 
ببذا الشأن ترسل بعنوان إدارة التحرين. 
جبيع الاعلانات يتفق يشامنا مع 
إدارة التخرير. 
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الاشتراك السنوي (أربعة أعداد) ١6‏ شلنا. 
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2 القارىء 


منذ سئوات عديدة تقوم دارنا وشركاتها المتضامنة باصدار كتب 
ودوريات تتناول شتى الموضوعات في لغات عدة. وهذه المجلة هى 
محاولتنا الأول باللغة العربية» رغم أن صلاتنا العملية بالبلاد العربية 
هي صلات قوية ترجع الى أمد طويل. 

وان أملنا لكبير في أن توطد أصوات علاقاتنا هذه العام العر ب 
وسنحاول دائما أن تكون المجلة ملق خيرة ما نحود به قرائح الكسّاب 
ف مختلف البلاد» حتى نحوز رضاء كل من يقدّر للكتاب قدره. 


باقر 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 


مكتبتى الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
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قصيدناة 

داقيد هربرت لورانس 
جميلة بوحيرد 


ديع قُ الرماد 

أربع سونيتات 

العائك 

بيكاسو 

كتناب عرب في الآدب الفرنسي 
إمرأة في عاصفة 

باب الكئب 


رواية حية 


صهعده 
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رونالد باركر 

ميك مصطق بدوى 
مك عبد التعال قذال 
بدر شاكر السياب 
زكريا تامر 

ولم شكسبير 

حسين دباع 

مصطق زيور 
صلاح عبد الصبور 
جون رسل 

لن اورتزن 


جبرا ابراهم جيرا 


هيلاري كورك 


مشروع الجزيرة: الطيب صالح - الشرق العربي في أطلسين جديدين: ر. ب. سارجنت 
من سير المستشرقين: محمد عبده عزام ‏ عرض جديد لتارجٌ الشرق الأوسط : نيقيل باربر 
واجب الدولة نحو الفرد: عبد الحى نصر عبدالله - تطور الفكر السياسي: ستيفن ناش 
المشاكل الزوجية: صالح رياض - الشرق الأوسط في روايتين: د. ج - د. 
عن شاعر العصر : غالى شكرى - شيء عن الحب: د. ج - د. 
حرية التمرد: أ. ف. - تعريف بالعرب: سعيفن ناش 
ثورة أذيية: ات 


العلاج النفسي يُُ صور: 
كتساب العدد 


كيث دي كازلق 


كلمة التحربر 


جرت العادة» عند إصدار عجلة جديدة: أن سهلها محررها بكلمة 
تضد أهداف اغيلة وآقالماء وده القم الى عير ييا عادميا. 
وكل ها قنك آمرات تسيو ادهو أن تلق قبولا طيبا لدى 
الجادين من قراء العربية أينم| كانواء وأن يتاح للها أن تسهم» ولو 
بقسط متواضع » في حياة الثقافة العربية. 

وأصوات لا تعبر عن انجحاه ثقاي بعينه» ولا تتوخى سوى الأثر 
الابداعي وسلامة الفكر معيارا لمادتهاء دون أي اعتبار آخر. 

ولا نحد ما نضيف الى هذاء وقد أودعنا هذه الباكورة حمى قرائناء 


إلا أن ترحو من الله التيقيق: 
رئيس التحر بر 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتى الخاصة 


على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 


تع طاعحا_ممكدهدات /دا دعل رعممع بأداءمد/ عم 


رونالد باركر 


* _ هذا المقال في قسمين متايزين حاولت في أوهما أن أعرض بايجاز لتطور 
“سح الكتب لاما منذ اقدم العصور» بينما أفروت القسم الثاني لتحديد طبيعة 
الدور المتخصص الذي يقوم به كل من الناشر والطابع وصاحب المكتبة في بريطائيا. 
وقد أثبنت لي التجارب استحالة نجاح شخص واحد في القيام مجميع هذه المهام امختلفة » 
وهو رأي يدععمه الاتجاه السائد الآن نحو مزيد من التخصص في عام الكتاب. .. 

ومع أن تجربتنا في ميدان النشر قد لا تنطبق على النشر في العالم العربي» الا أي 
أرجو أن أكون قد وفقت» على الأقل؛ في أن أحدد ني هذا المقال معالم تطور النشر 
في بريطانيا. 


١‏ من الكهوف الى حقوق النشر 

قيل: «صناعة الكتب لا ماية للما». الا أنه كان لا بد من بداية» وكانت تلك 
البدايةء" اكيداية أشباء كثيرة أخرى تزدهي بها الحضارة» في الشرق الأوسط. 

وبالطبع كان لابد أولا أن توجد الكتابة» وقبل ذلك اللفظ المنطوق. ومع أن رسوم 
كهوف اهل العصر الحجرىء الى تحى أصول الصيد» قد تعتبر أول ما عرف من 
«كتابة)» فقد انقضت حقبة تزيد على 76٠0٠٠‏ سنة قبل أن ينطلق الانسان من الغابة 
ويعيش في مجتمعات دفعت تعقيداما المتزايدة الى ابتكار اللغة وتطورها الى أن اصبحت 
الرموز الكتابية تؤدي معناها. على أننا لسوء الحظ قد فقدنا «الأدب الشفهي» لمنشدي 
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بين الكاتب والقارىم 

ذلك العصر. فالأدب» بمفهومه الراهن» لم يبدأ حقا إلا عندما د الاثيمات الكتابة. 

وأول سجل كتابي لدينا اليوم ) هو الكتابة المسارية البابلية الي نقشت نقشت على ألواح 
من الفخار حواللي سنة 460٠٠‏ قبل الميلاد. وكانت الكتابة البابلية صوتية الى حد ما» على 
خلاف الكتابة المصرية المي وغليفية الي عاصتما والي كانت لا تزال تصويرية. 
وبمكننا أن نعتبر الكتابات البابلية» مثل ما سجله السوماريون من تواريحخ وأساطير 
وترانم » أول محاولات الانسان في ميدان صناعة الكتب. وقبل أن تنقضي ألف سنة 
أخر 55 المصريرخ ستعملون نوعا من الكتابة بالحروف تطور عن الطير وغليفية. غير 
آله القفيت فيه كريد غل أريعة آلاف عام قبل أن يكتشف الانسان بديلا لنسخ 
الكتب باليد. على أن الفينيقين توصلواء قبل ميلاد المسيح بألف سنة» الى أيجديتهم 
اللحالدة المكونة من اثنين وعشرين «حرفا) وذلك بتحوير الطريقة التصويرية 
في الكتابة. وكانت تلك الحروف أشكالا سيطة لبعض حاجات الحياة اليومية ثم 
أصبحت بعد ذلك أم الأيجديات جميعها في العالم» متطورة عن طريق الارامية الى 
العربية» ومن اليونانية الى الرومانية والسلافية» كما نتجت عما المقاطع الكتابية الهندية 
واليابانية والكورية. وني هذا المجال وحدهء قدم الفينيقيون للعالم هدية لا تقدر بثمن. 

على أن كتابة الكتب شيء» وافادة الانسان منها شيء آخر. فكتبة طيبة الشهيرة لم 
تكن تستقبل الا أهل العم » وحى أونك كان لا يسمح لهم الا باستعمال الكتب كل 
حسب اختصاصه. غير أن الاسكتدرية: اذ كالثه» فى مكتبة بطليموس » أنشأت 
صناعة نسخ واسعة» تطورت بعد ذلك عن طريق اثينا وروماء حيث يقال انه كان 
يبيج ها بين نخس ماثةاوألف «نسكة من. لفاك البردي يوميا في .مكتبة: النسخ »: حييث 
كان العالم يمل على عبيد دربوا خصيصا لتلك المهمة. وكان التجار الذين يشرفون على 
«مصائع الكتابة) تلك من المشتغلين بالعم أنفسهم » وكان هم في روما شارع خاص 
ببيعرن فيد كتبيم: 

وخلال المرحلة الأخيرة من حياة الجمهورية؛ كآن اقتناء المكمات»«ق البيت» من 
الأمور الي يقبل عليبا النان. الا أنه .سرعان. ما ابت فترة انتاج الكو ينكيات 
كبيرة. فقد سقطت الامبراطورية» ولم مض زمن طويل حبى اننهى أجل صناعة نسخ 
الكتب في الاسكندرية. وبعد ذلك بزمن قصير» اتصل العرب عن طريق فتوحامم 
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بين الكاتئب والقارىم 

بالحضارات الأخرى» وعملوا على تشج يع العلمء قحلت 0 العربية محل الأرقام 
الرومانية المعقدة» فكانت تلك هدية 37 القيمة الثانية للبشرية. وما لبث العام والطب 
أن سارا بدورهما خطوات حثيثة الى الأمام. 

ثم حدث أن خبا سراج العلم في اوروبا خلال العصور الوسطى» وانزوت الكتب 
لتحفظ في الأديرة ومدارس الكاتدرائيات. وعندما بدأت الجامعات في الظهور في 
اوروبا في القرن الثاني عشرء أخذت دور القرطاسية في الأنتشار» واستخدم أصحابها 
الكتبة لانتتاج الكتب الي تقرها السلطات» وشرع بائعو الكتب يذرعون الريف» 
وأصبحت الكتب تباع في أسواق ضخمة في فرانكفورت وأماكن أخرى. وكانت الحاجة 
دافعا الى الاختراع عندما ازداد الاقبال على الكتب» ولم تعد طرق النسخ الشاقة 
والطباعة بواسطة الألواح امحفورة تني بالطلب. 

وينسب اختراع سبك حروف الشااعة المعدنية آنا الى يوهان جوتنبرج» وهو 
طبتاع ألاق هق عديدة ميلع وأا الى لووئس كرسترء وهو طباع هولندي من مدينة 
هارم ) وذلك حواللي سنة 5 للميلاد. وعلى أي حال» فقّد قدر عدد الطباعين العاملين 
في اوروبا في نباية القرن الحامس عشر بألف وخمس مائة. وبدأ عهد الكتابة على الرق 
في الزواكة. راع «القالب: :عن الوراق فاق الس كير ء وان الذرت عه أوعارة 
الى اوروبا بعد أن تعلموا صناعته من الأسرى الصيئيين. وسرعان ما تطورت صناعة 
الطباعة » 'حى أنه يمكن اليوم أن قصف -حروف» آبة لغة 'تقريبا بطريقة آلية: 

غير أن التغير لم يقتصر على شكل الكتب» إذ أن اندفاع تيار الأدب المتزايد قد 
أجير «بائعي الكتب») على ان يتطوروا هم أبقياء في بادىء الأمرء كان بائع الكتب 
يعمد الى استخدام الطباعين بنفس الطريقة الي كان يستخدم فيها الكتبة قبل ذلك 
اتاج الكتب له أو بجباعة من باعي الكتب لعرضها في السوق. غير أنه لم عض وقت 
طويل حتى أخذ الطباعون أنفسهم درن الكقت لحسابهم الساص بحيث أصبحوا 
هم «بائعي افيه أو كنا نسميهم اليوم» «ناشرين». وتدريجيا أصبح النشر مهنة 
قائمة بذاتهاء واقتصرت مهمة بائعى الكثسة الحقيقية على يبع الكتب. للجمهور مساب 
الطباعين - الناشرين افحين أخحذت التكاليف في الأزدياد» أصبح الطباعون يفضلون 
أن يطبعوا الكنب عل ناب مناقصين اآخرين» أن اشرين + يتحلرن عناطر الغغل 


1٠ 


بين الكاتب والقارىءم 

التجارية. ومع أننا لا نزال. مجن اليوم من يعملون ناشرين وبائعين 2 نفس الآن» 
وطباعين وناشرين قُ ذات الوقت» الا أن هذه المحالات الثلاثة قد انفصلت عِنْ 
بعضها البعض بوجه عام. 

وماذا عن الطرف الرابع في مسألة انتاج الكتب وتوزيعها ‏ وهو المؤلف؟ في أيامنا 
هذه» يتجه تفكيرنا الى الكاتب أولا. الا أن الوذ ضع م يكن كذلك ني بادىء الأمر. فتيك 
كان الكاتب عادة رجل عل أو شخصا مرموقا في الوسط الاجتماعي هه أن عط 
أفكاره على الرقء تاركا كل ما تدق. عن ذلك من حمل : كلخ المؤاتف وبيعه 
للمعجبين » الى الشخص الذي يرعاه. أما اليوم فبين| نجد أن الناشر هو حما «راعي») 
الآدب» نرى المؤلف يبدي اهتماما أكبرء وهو على حق ني ذلك» بنصيبه من الريح 
المادي. وحقه في ذلك قام على أساس ما توصلت اليه القوانين الدولية وا محلية من ترسيخ 
لحقوق النشر. 

ومن -حسن الل أن الطباعة بالجروف المتنقلة الي زادت ي امكانية الكسب من 
عي قد مكنت المؤلف في نفس الوقت أن يعرف ما اذا كانت نسخة معينة من 

قد طبعت باذن منه أم لا. في الزمن الذي كانت فيه مئة يد محتلفة تعمل في 

5 وم المقلفق يآمر عيباحيه دار النسخ » : يكن بمقدور الكاتب أن يعرف ما 
اذا د كانت السحة قد صدرت. باذن منه أم أن أحد الكتبة قد ويه دون اذن عن 
نسخة مأذون بباء وبالتالي لم يكن بوسع الكاتب معرفة مدى انتشار كتبه وما بحق له 
من كسب. الا أن كل نسخة من طبعة مأذونة تبدو كأختها عمسا 
نشقمى فق الحال أية نسخة غير مأذونة. وبالاضافة إلى ذلك كان تصفيف الحروف 
باليد أمراً شاقاً كثير التكاليف» لذا كان من مصلحة الطباعالناشر نفسه أن يضمن 
أن لا يستغل أحد غيره حقوقه وحقوق المؤلف. وأول حق من حقوق النسخ الي نعوف 
عنباء هو ذلك الذي أعطته جمهورية البندقية لطباع اسمه جيوقاني داسييرا سنة ١559‏ 
ليكون له وحده دون غيره حق الطبع في الجمهورية لمدة حمس سنوات. 

على أنه لم يعترف بحقوق المؤلف عامة الا بعد انقضاء زهاء مائتين وخمسين عاما على 
ذلك التاريح » عئدما صدر فق بريطائيا منقة و11 أبك قانون يثبت حي المؤلفين في 

مراقبة اصدار مؤلفامم . وتبعت الدتمرك بريطانيا في ذلك سنة »١!4١‏ ْم تلمها فرنسا 
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سنة 211789 فالولايات المتحدة سنة .١74٠‏ ونبجت بلدان اوروبية أخرى نفس 
البج خلال الستين عاما الي تلت؛ الى أن أصبحت الاتفاقيات الثنائية أمرا شائعا في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرء حينم| اخذت التجارة الدولية في الرواج في ظل 
مبدأ حرية التجارة. وما أن حلت سنة 1885 حتى عقدت أول اتفاقية بين عدة دول 
خاصة بحقوق النشر» وهي المعر وفة باسم «اتفاقية برن). وف القارتين الأميركيتين 
تطورت اتفاقيات داخلية الى أن تبنت هيئة اليونسكو سئة ١467‏ اتفاقية جنيف 
المعر وفة بأمم «اتفاقية حقوق النشر العالمية) الي تطبق الآن قُ معظم بلدان العالم. 

ورفكننا تعريف حقوق النشر بشكل عام بأن نقول انها الحقوق الي يمنحها القانون 
للمؤلفين والفنانين الحلاقين الآخرين في أن يتحكموا في نشر أعمالهم الفنية أو ببعها أو 
عزفها أو تمثيلها. ومدة هذه الحقوق محددة» ويتوقف ذلك عادة على الأهمية الي تعطيها 
الدولة لحق المؤلف وورثته في الاستمتاع بثمار أعماله» مع احبرام حق الجمهور بصورة 
عامة في الاستفادة من هذه الثمار» باعتبار أن الجمهور قد أوجد الظرف والجو اللذين 
أبدع فييم| المؤلف. وتكفل معظم دول العالم حماية تامة للكاتب أثناء حياته» ولورثته 
أو أن غيل يل الهم سارك طوال: حمبيين ملنة بعد وزاته. 

ونخمى «اتفاقية حقوق النشر العلمية» المؤلفات الأجنبية أيضا. على أنناخة الآاذك 
لذ الخماية. قن للا تزيد علي تل وعشي رين ميلا عن قشر لالكثائي الأول" عزة» لف 
توفر الحماية لحقوق الترجمة الا لمدة سبع سنوات فقط. ومع هذاء فقد يكون ذلك 
تمهيدا لاتفاقية تشمل العالم كله فعلاء وتكفل للمؤلفين ني أي مكان بعد زمن غير 
طويل الحماية الضرورية» رع 0 والعلم أن يزدهروا. وكما قال الدكتور 
جونسون في معجمه الشهير : «إن المجد الأول لكل شعب ينبع من كتابه)» فانه ييرتب 
على جمبيع البلاد أن تضمن الحاية الكافية لؤلفيها. 


؟ - النشر وتجارة الكتب اليوم 
وكا تمكن حقوق النشر المؤلف من أن يقدم انتاجه للنشرء فيستطيع عندئذ أي 
شخص ان يستمتع به ويستفيد منهء فانها توفر كذلك للناشر الطمأنينة اللازمة لتشغيا 
ماله في طبع كتاب المؤلف وتجليده والأعلان عنه ثم بيعه» اذ أن الناشر يعلم أن المؤلف 
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عندها أذن له أن ينشر كتابه+ فائه لا ملك اسلق في أن يأذن. لناشر حر بعمل نفس 
الفي ء. 

إلا أن بيع كتاب في عالم متشعب الحوانب ب كالعالم الذى نعيش فيه ما هوء بالرغم 
ما ينطوي عليه من تعقيد» اللا معلقة وإسسدة فى عانياة طريلة مطدة, ولا الفديكيق من 
المفيد أن نبحث بثبيء من التفصيل ما يحدث في ميدان نجارة الكتب في بلد كبر يطانيا 
حيث بلقت هذه التجارة شأوا كبيرا من النطور. قبريطايا تصدر من الكدت أكر مخ 
أي بلد آخر في العالم؛ اذ ترسل الى الحارج ما معدله نسخة من بين كل نسختين من 
جموع الكتب البي تنشر في بريطانيا والبي يبلغ عدد عناويبها 70٠١‏ عنوان في السنة» 
بحيث يبلغ مجموع المجلدات الصادرة حوالي "0٠‏ مليون مجلد كل عام. وتكاد تبلغ قيمة 
الكتب المصدرة من الولايات المتحدة الآن نفس قيمة الكتب المصدرة من بريطانياء 
رغم أن حجم تجارة الولايات المتحدة أصغر في هذا الميدان بسبب ارتفاع أسعار الكتب 
الأمريكية, 

واذا افترضنا أن مؤلفا ما قد تمت كتابته» فمن الطبيعى أن يرغب كاتبه في نشره. فان 
كان الكاتب معروفا فلا بد أن يكون له ناشر ينشر كتبه بانتظام. اما اذا كان الكاتب 
حديث العهد بالنشرء فعليه أن يجد ناشرا يرى فيما كتب ما يبرر توفير المال لنشره. 
وبوسع الكاتب الجديد ايضاء اذا رأى ذلك» أن يأخذ كتابه الى أحد الناشرين 
القلائل الذين يتعهدون بنشر الكتب وعرضها في السوق على حساب المؤلفين. وليس هناك 
ما يسوغ الالتجاء الى هذا الأسلوب الا اذا كان الكاتب ذا موهبة تضمن للكتاب 
رواجاء بحيث يكاد يختتي عنصر المغامرة. وليس في تتريطانيا سوى دارين أو ثلاث من 
دور النشر تتبع هذا السبيل» اذ أن تسعة وتسعين في المئة-فق الكو الي تنشو افع 
بايا تدر عن دود شر صصل بي نيبا بي فاته 

وت أن تتوفر قُ الناشر مقدرة الحكم على قيمة الكتاب في ذاته» بالاضافة الى 
معرفة واسعة بحاجة الجمهور وبما يتصل بالكتب بوجه عام. ومن ثم فقد يحد الكاتب 
الحصيف في حس الناشر التجاري» مرشدا قيم| له ينتفع به. ولا يعي رفض احد الناشرين 
نشر كتاب أن الكتاب غير ذي قيمة. فتجارة النشر تزخر بالكتب الي أصابت رواجا 
كبيرا بعد أن كانت قد رفضت مرات ومرات» الى أن قيضت لما الفلروف" ثاشرا رأ 
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فبها ما لم يره غيره. وقد يصح القول ان ناشر ذلك الكتاب كان في الحقيقة أنسب من 
غيره بالنسبة الى ذلك الكتاب بالذات. فكثيرا ما يخيب أمل الكتتّاب الروائيين مثلا 
عندما يعرضون رواياتهم على اكرين تمكدفين فى من الاقتضاد أو الله أز 
ال هندسة. وقد نلحدث أن تلعاً بي متخصص 5 الككنت المدرسية الى نشر كتب لصغار 
القراء») بيك أنه من غير المحتمل أن بنشر الروايسات وكقت الرحللات. وعلى امسو 
فان انجاه 0 ن الى التخصص بزداد توما بعل يوم. 

ومن ثم نجد في بريطانيا من يعمل بين الكاتب والقارىء: فهناك الناشر والطابع 
وبائع الكتب؛ كل يعمل في مجاله على حدة. وكثيرا ما يضاف الى هؤلاء من نسميه 
بوكيل الكاتب» وهو رجل مختص له أيضا دوره في هذا المجال» اذ أنه حلقة الوصل 
بين المؤلف «الناشر. ولا تقتصر خبرة وكيل الكاتب هذا على معرفة اختصاصات 
الناشرين» بل انه يستطيع أن يحك. بما لديه من خبرة» فيما اذا كانت محطوطة من 
اخطوطات صالحة للنشر أو أن ناشرا ما بحاجة الى مثل تلك المخطوطة في وقت معين. 
وهو كر معرفة من المؤلف قِ مجال القيمة المادية للكتاب» كنا أنه أقدر مئه على 
المساومة» مع العلى بأن لهذه القاعدة شواذها البارزة. فعندما قال برنارد شو: «ليس في 
العالم ماهو أهم من المال» ويجب أن ترتكز على هذه الحقيقة كل المبادىء الشخصية 
اقويا العميقة الناجحةة» كان يعبر بذاك عن خبرة لويلة مرعنة في عبال نشر كتبه 

ى- كال فوشا ينفسه. ا ان بممقدور وكيل الكاتب أن يعوفك ها آذ كانت توحك 
1 شر لكتاب المؤلف » كالنشر 2 الحللات ل الأذاعة أو التلفز يون » وحقوف 
الترحمة. :الى لغات أخرى» أو حقوق الأفلام السينمائية البي تدر أحيانا أرباحا خيالية. 
ومعظم الكتاب الناجحين يتخذون 0 وكيلاء واذا ما أحسن المؤلف اختيار وكيله» 
نان يندم حلي نسية دغر في ن لوج الي ينلمها له, 

غير أن وكلاء الكتّاب لا 0 سوى الكتّاب الروائيين وأولئك الذين يكتبون في 
مواضيع عامة. أما كتاب المواضيع الحاصة» كالذين يكتبون في الطب والهندسة مثلا؛ 
فهم عادة يعرفون الناشرين الذين يتخصصون في نشر مؤلفامم. وكثيرا ما يحدث أن 
يعهد ناشر هذه الكتب الى الكاتب المختص بكتابة بحث في موضوع ماء وهذا ما يحدث 
عادة في مجال الكتب المدرسية. 
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وكثيرا ما يعمد الناشر ووكيل الكاتب الى استخدام عدد من «القراء» ذوي الحبرة 
الواسعة في تقيم الكتب. ومهمة هؤلاء هي اسداء النصح بشأن اختيار النخطوطات للنشر. 
ويحتاج الناشر كذلك الى «قراء» مختصين لابداء الرأي في الكتب الأجنبية الي يفكر في 
شاء حقوق ترحما..وقد يفعر تاثر عا أن عليه ان سثغير آراء شخصين أ بثللاثة 
من «القراء) قبل أن يحزم أمره حول كتاب ماء بل انه قد ينفق مبلغا ليس بالقايل على 
000 في الهاية أن لا ينشرها. 

بن يلم اعبار مخطوطة للنشر» يعقد الناشر اتفاقية مع املف أو مع وكيله إن 
ادم يؤذن له بموجبها حق النشر كاملا. ويتعهد الناشر مقابل ذلك بأن يدفع 
للمؤلف عوائد ثابتة يتفق عليهاء أ عوائد ترتفع بارتفاع عدد الأديخ المباعة. ٠‏ ويدقع 
الناشر احيانا دما يتفق عليه. وتنص الاتفاقية عادة على تقسيم الأرباح من حقوق 
النشر الثانوية (كحقوق النشر في نوادي الكتب» والطبعات الرخيصة» واحتارات» 
وما الى ذلك) الي تنبثق عن نشر الكتاب الأصلي. 

وبعل ان يقر قسم التحرير بدار النشر المخطوطة» ترسل الى قسم الأنتاج » وهو القدسم 
الذي يكون قد قدر من قبل تكاليف انتاج الكتاب لتحديد تمنه الذي يذكر في 
الاتفاقية بين الناشر والمؤلف. وق قسم الانتاج » تتخذ قرارات بدأن شك الكتاب » 
ونوع الحروف وحجمهاء وتصميم الغلاف» ونوع الورق وغير ذلك. ويتوقف كل 
ذلك على اعتبارات عديدة أهمها موضوع الكتاب. 

1 ارم ع الل روطع يمظ نيع اللسدوع لإقرأماسيسي الطليبة با والمؤلف. 
واذا كان المؤلف حديث عهد بالمهنة» نحسن أن تشرح له بعض الأموو والا فانه 
قد نحذو حذو ونستون تشرتشل معتبرا نسخة التصحيح وكأنيا مسودة للكتاب » فيعيد 
كتابة مقاطع بأسرها على الموامش ! فبعد صف الحروف» يصبح اجراء أي تغيير باهظ 
التكاليف» لذا يحسن بالمؤلف أن يعدل ني كتابه قبل أن يحد طريقه الى المطبعة» والا 
فانه سيجد نفسه مرغما على أن يتحمل وحده تكاليف كبيرة» وهو آمر لآ يغزبية ف 
بال الناشر الحصيف أن يذكره في العقد. 

وبعد مراجعة نسخ التصحيح واقرارهاء ثم طبع الكتاب وتخليده + بواجه الناشر مسألة 
بيع الكتاب. والى أن تم تلك المرحلة» يكون الناشر قد صرف مبلغا كبيرا من المال» 
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علاوة على ما يكون قد دفعه للمؤلف. فقبل الحرب العالمية الثانية» كانت تبلغ تكاليف 
انتاج :0 السطة عن واية القع ملا فيا ”٠١‏ صفحة من القطع المتوسط (19 سمي 
لأسي عا يثري عل +70 بيه . أما اليوم فينفق الناشر على كتاب مشابه ما يقرب 
من 7٠١‏ جنيه لعملية الانتاج فحسب. وأما ما يسمى بتكاليف العمل (كالأجور» 
والايجار » والتدفئة» والنور» والقرطاسية» والحزن وما الى ذلك) فتبلغ ما يتراوح بين 7١‏ 
و9"0/ من مجموع الدخل. لذلك فان نشر رواية عادية مثلا يكلف ما يقرب من ألف 
جيه وده معظم الناشرين الثمن الذي يريدون أن يبيعوا به الكتاب بمضاعفة قيمة 
تكاليف الأنتاج ثلاث مرات ونصف مرة أو أربع مرات » وذلك حسب نوع الكتب 
اللي ينشروتها. واذا ما تذكرنا العوائد البي يتناولما المؤلف والبي تبلغ /1١7‏ في المتوسط » 
كات الانتاج الي تقرب من 2/75 وتكاليف العمل البالغة حوالي 577/» والحصخ 
الذي يعطى لأصحاب المكتبات في السوق المحلية وني الحارج والذي قد يبلغ نحو 
فانه لا يتبق للناشر سوى ”/ ليجعل من مهنته مهنة مربحة. ولحسن الحظ فان 
ربحه من صفقة يعوضه عما قد يخسره في أخرى. 

ولكي يبيع الناشر كتابه» عليه أن يعلن عنه أولا لمن يعملون في تجارته (أى أصماب 
المكتبات)؛ ثم للجمهور حتى يعرف عن الكتاب ويذهب في طلبه. وهو يقوم بالمهمة 
الأول عن طريق النشرات التجارية والقوائم باسماء ما ينشر من كتب» ثم عن طريق 
مثليه المتجولين» الذين يتقاضون أجورهم من «تكاليف العمل». والنسخ اللي تمدى الى 
الصحف والمجلات والاذاعات للمراجعة» هى من أهم وسائل «الاعلان» عن الكتاب 
سمهو ر.«غير أل مدى رواج الكتاب يتوقف في واقع الأمر على الكتاب ذاته» فاذا 
م يظفر الكتاب بتقريظ ينتقل من لسان الى آخرء فلن يقدر له من الرواج الا القليل. 
وأكثر الكتب رواجا تلك البي تعان عن نفسهاء لا تلك البي يراد لها الرواج. 

ويشئري أصحعاب المكتبات في بريطانيا معظم بضاعتهم على أساس نظام يعرف 
«بالتوصية القاطعة)» على كس ما نحدث قُ فرنساء» مثلاء حيث يدفع صاحب 
المكتبة تمن بضاعته بعدما يبيعها. لذا يحتاج صاحب المكتبة ني بريطانيا هو الآخر الى 
أن يتحلى بالمقدرة على الحكم الصائب. كنا أن عليه ان يأخذ عمله بشيء من الحماس» 
على أن لا يدع ذلك يستولي عليه كليا عندما يقدم طلياته. فهو يواجه كل عام في قواكم 
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الناشرين قراية .؟ كتات جديد بالاضافة الى ٠٠..وبم‏ كناب قديم عليه ان 
يختار منهاء كنا يواجه جمهورا كبيرا كثير التدقيق» يريد أن يرى على رفوف مكتبته 
مجالا واسعا للاختيار. فعليه هو أيضا اذن أن ينفق الكثير» واذا أخطأ في حككه فالأمر 

سينسي به حتّا الى الافلاس. 
ويعمد كثير من باعة الكتب العامة (لا الباعة الذين يتخصصون في نوع معين من 
الكثب» ؛ ككتب الطب مثلا) الى الحصول على القسم الأكبر من حاجياتهم عن طريق 
بائعي الجملة» وذلك للتخفيف من تكاليف العمل. وقد يكون ا حصم الذي بحصلون 
عليه أقل من ذلك الذي قد يحصلون عليه لو اشتروا بضاعتهم من الناشر رأساء غير أنه 

من الأرخص لم طبعا أن يتقدموا بطلبات لكتب مختلفة من مورد واحدء من أن يشتر وها 
مخ غيدة كبير من الناشرين. ويعمد الناشرون كذلك في أيامنا هذه الى التكتل سوية 
لتخفيض النفقات» كتكاليف الحزن والنقل» بين| محتفظون طبعا بفرديهم واستقلاهم 
الكامل في أمور النشر. 

وما من شلك في أن هذه النزعة الفردية عامل مهم في مجال النشرء فكثير من الأسماء 
البارزة قِ عام النشر 2 بريطانيا» وي بلاد أخرى » هي أمجاء افراد أو عائللات » 
استطاعت بفضل ما تحلت به من الك الصائب ان تؤسس دورا للنشر لما احترامها 
بالرغم من كل الصعوبات» الى أن نالت شهرة واسعة بسبب ما أثبتته من صواب الحم 
المقرون بالاستقامة. 

وكلما ازدادت معرفة البشر وازداد تعقد الحضارة» ستزداد الحاجة الى الكتب. ولقد 
اثرتت نجارة الكتب خلال عصور التاريحخ أنه قادرة على أن تكيف نفسها لتني بالحاجات 
الدائمة التغير. وليس هناك ما يدعو الى الاعتقاد بأن تلك التجارة ستقف عاجزة أمام 
أية حاجة جديدة. واذا صدق القول بأن الدراسة الحقة للعالم هي دراسة. الأنساة» 
بمكننا القول كذلك بأن تاريخ الكتب وتجارتما هو في ذاته تاريم لتقدم الأنسان. 


فصيدتا ل 
- 5 
ههنا في الحريف 
حيث بوي الأوراق والذكريات والأساطير 
في حقول الروح 


حين| غاصت التجاعيد 2 وجه الوجود 
وغزا الشيب رأسه الأسود 

وعلته كابة صفراء 

الرياح الي تان مع الايل 

سائقات بسوطها الأوراق الذابلات 
مؤذنات بقرب فصل الشتاء القتحل 
حيث عسر الحياة قُ الغاب 

والتفاع الجحليد والموت. 


يا رفائي لا بد للمرء أن يحيا على الأرض. 
حَنا لقد غابث الخدرة يق وه الزنان 
ولقد عانق الحفاف الزهور 

وستكسو الثلوج عاري الغصون عن قريب 
غير أن اللحاة لايك هما 

رغم طعن الاحداث. 


فهلموا إذن لنلتقط الأوراق 
قبل أن تذروها الرياح جميعا 
فلا نرى ما يقينا 

حين)| يقبل الشتاء. 
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لا فا ذابت الثلوج الي 5 كفنتنا طوال هذي الليالي 
لد وم :> 0 0 بأسرار الربيع 

ا 

أيامنا الرداء 

وأفاقت وعر بدت في الدماء 

ذكريات اليل وللب والرث 

وتندت عيوننا بالدموع 

عندما قد تألق الكروان فجأة في غياهب الصمت. 


ما أتانا الربيع يطرق أبواب القلوب 
لوقه فقو 

ثم صعنا في وجهه الطلق 

ل يعد في. قلوينا مرتع للك. 


لا فقد مات في الضحى 
ولقد عا موي 5 


* حافظ الشيرازي. 


عمد عبد المتعال قدال 


دافيد هريرت لورانس 


فا ٠‏ .هه دور النشر في بريطانيا مؤخرا بسيل من الطبعات الحديدة لأعمال دافيد 

هربرت لورانس» وأفاضت الصحى والمجلات الأدبية بذكر عبقريته؛ 
واعترف النقاد بقدره» وأقامت جامعة نوتنجهام معرضا لصورهء وأخرج رجال السينما 
قصته «أبناء وعشاق» على الشاشة كل ذلك عناسبة مرور ثلاثين عاما على وفاة ذلك 
الفاعر الثائز القفناس الرقائية الذي عالت اشريدا يعيدا من وياتد. بعد حياة ل قطل 
عاق ييا من امقر وامرضين :وعداوة ادمع والنقاد,' أما في سراددى .بين كان بعيان 
بيهم ويفكر ويكتب» فقد طارده الآلمان قبل الخريه عل. أله بفاسوس: وأعرفيك 
عنه السلطات في وطنه إبان ريه لانه متزروج بآلابية: م هاجم التقاد رواياته» 
وصادر البوليس فسخ إحداها على أمها إباحية وفجورء فاضطر إلى مغادرة وطئه بعد 
الحرب العالمية الآأول» ولكنه يادر فنه أو بجر أدية, غيرأن جفوة الرأى العام وقسوة 
النقاد ظلت نا كانت» حبى أن روايته الأخيرة منعت من النشر في بريطانيا وأمريعًا؟ 
فاضطر اوراس إلى نشرها ي أوريا. وعندما مات في عام 21970 امتنعت كبريات 
الصحف عن يونا وهاجمه من أبنه من النقاد إلا القليل؛ واسمه بعضهم بالفجور لا 
في إنتاجه الآدبي فحسبء ولكن ني حيانه هو وشخصه. فصديقه القديم الناقد مدلتون 
مري بكب بعد وفاة لورائنس بعامين كتابا سمأه «إبن امرأة)» يتضمن ما يوحي بأنه 
اعهام للأديب بالانتحراف الجنسي . وامبمه نقاد آخرون بأنه «ذو عقل مريض». وهانجم 
أدبه كبار النقاد .من أمغال ت..س. إليوث» واتيمه الثاقب. القصاض يريلفيت" بأله 


"٠ 


داقيد هربيرت لورائس 

فاشي النزعة نازي الأفكارء وربط بين أدبه وفلسفة روزرج ود كتاتورية هتلر. نولم 
يقف في صفه إلا عدد ضئيل من الروائيين من أمثال أولدس هكس » والنقاد الباحثين 
مخ أثال تادر لبئيس. سوام واي والأحبية تعدو عق ولت إل 
الحضيض عند بوتقة الحرب العالمية الثانية. ويقول ويليام وايت إن حوالي "5٠‏ مقالة 
وكتابا وتعليقا صدرت حول لورانس وأدبه في عامي ١97‏ و2198 وأقل من .> 
في عام 21984 وقلت إلى أن انعدمت سنة 14417. ثم بدأ التحول بعد الحرب» وابتداً 
الاهتمام بأدبه والدراسات عنه تزداد تدريجياء» حبى جاء عام وذكرى وفاته 
الثلاثين » فعادت الدنيا كلها تعترف بأدبه وعبقر يته» وتعطيه من الشهرة ما منعته عنه في 
حياته. ولئن كانت هذه هى سئنة الطبيعة البشرية» أن لا تعتروف بأديب إلا بعد زمان 
طويل» إلا أن الأسباب هنا واضحة. فقد كان مستحيلا على الرأي العام أن يقبل في 

سنة ١918‏ ما قلمه إليه لورانس حينئذ. ولم يكن نفور النقاد وامجتمع حينذاك إلا 
مظهرا خارجيا لرقابة صارمة في أعماق إنسان تلم الأيام» وتعبيرا عن سجن من أسوار 
أخلاقية تكبل الحقيقة الانسانية» وكنع اميه من أن ينظر إلى لنسه خراية:ه أو يسمح 
لغيره بأن يكشفل عه أسرارة وأستارة. وكان جرم لورالس أن رفع صوته وحارب بأدبه 
تلك الأسوار والقيود. وكان طبيعيا أن يأل نجاحه على مدى الأيام؛ ويحل اليوم 
الذي يتغير فيه الناس ويتحررون» فيدركون ما لأدبه من قيمة. ولريما ساعد على 
الاعتراف بأدب لورانس مرور العقود على وفاته » والأعوام في مرورها كفيلة بأن تدفن 
الأحقاد الشخصية» وتبعد التأثيرات الذاتية عن الأحكام الأدنية» فير الثقاد لا 
لورانس نفسه»ء وائما أدبه» فيحكون على الانتاج لا على شخصية المنتج» مما يكشف 
الغبار عتما قف أدبه من روعة. 

ولد لورانس في عام 6 في مدينة صغرى عنطقة مناجم الفحم شمال مدينة 
نوتنجهام» قريبا من غابة شيروود الشهيرة في قصص روبين هود. وهذه المنطقة» 
عناحمها ومنازل عمالها والطبيعة الحضراء قريها» هي المنطقة ابي تقع فيها حوادث معظم 
روايات لورانس» خصوصا في مراحل إنتاحه. الأول +وكان اجتمع الذي ولد فيه 
و اطي عا هم فيه من فقر وجهل» وكان والده واحدا منهم يكاد 

لا يعرف الكتابة أو القراءة» كل همه الأكل والشراب. وكان في شبابه مولعا بالرقص 


انا 


داقيد هربرث لورانس ١‏ 

والموسيى » وقد قابل زوجته في حفلة رقص » فأعجبت بشبابه وتزوجته وهي الي لم تقرب 
في حياتها منجم فحم. فكان زواجا غير متكاىء», وكان نضالا بين الزوجين خلف 
في أرلادهما الأثر الكبير» فان الأم وقد صدمت في زواجهاء نقلت قرة عراطفها إلى 
أولادها وكأنهم «عشاقها». وأكل تصوير لطفولة لورانس بين مجتمع عمال الفحم في 
الحارج وبين أبيها وأمنه قي البيت» هو في الجزء الأول من روايته وأبناء وعشاق». وقد 
كانت الكلبية باليع للأم؛ وكان تأليرها طاغياء قسيمت عل أن لا ينزل أولادها 
إلى وحل المناجم » وأن بتروجوا من طبقات أعلى. وهكذا أرسلت إبنها دافيد هربرت إلى 
المدرسة المحلية» ثم إلى المدرسة الثانوية في نوتنجهاء. وعام 1401 عام مهم بي ارح 
حياة لورانس» فقد ترك فيه المدرسة وهو في السادسة عشرة من عمره» وقابل فيه صديقة 
صباه الأول جيسي تشامبرزء أول النساء اللاي عرفهن» وأول من تصدت لسيطرة 
أمه عليه ولي خلدها لورانس فيما بعد في شخصية ميريام في «أبناء وعشاق). ومعها 
ابتدأ يقرأ شعر الابداعيين؛ وروايات ديكتر وسكوت وجورج اليوت وهاردي» 
وفلسفة كارلايل وشوينهاورء ومقالات هكسلي وهيكل: وحاول أن يعلمها الفرنسية 
فقرأ معها أشعار بودلير وقيرلين وهيجو. وني تلك الفترة تعلم لورانس فن الرسم» وابتداً 
بتشجيع من جيسي كتابة الشعر والقصص. غير أن كل ما تببى من إنتاج تلك المرحلة 
هو بعض القصائد الأول في ديوانه الكامل. 

وأول عمل تولاه بعد ترك المدرسة الثانوية كان في شركة لصنع آلات الجراحة في 
نوتنجهام» ولكنه سرعان ما غادرها لاصابته بالهاب رئوي. ولا شي ابتدأ يعمل مدرساً 
وطالبا في نفس الوقت: مدرسا يعلّم في مدرسة بمسقط رأسهء وطالبا يدرس التربية. ثم 
انتقل إلى مثل منصبه في مدرسة بمقاطعة داربى» وثابر على دراسته حتى تمكن من 
الالتحاق بقسم تدريب المدرسين في كلية نوتنجهام الجامعية (جامعة نوتنجهام الآن)» 
فتخرج منها عام 1408. ولعل أهم ما في حياته في تلك الايام أنه جمع إلى التدريس 
والرسم والكتابة والموسيى » دراسة عل النبات» وكتب من الشعر قصائد نشرت فيما بعد 
جميعة” : .وابقداً يكقب .رواية شرت يغد ذلك' يعتوان 'والطاؤوس- الأبيضل::. وي 
اكتوبر 1408 انتقل للعمل مدرسا في مدرسة ثانوية كبيرة في كرويدون بجنوب لندن» 
حيث اتسعت أمامه الآفاق» وأخذ يتصل بالنقاد والشعراء والكتاب والمفكرين » ويشترك 


اا 


داقيد هربرت اوراس 

في اجتماعاث ثقافية وسياسية واجتماعية» ويلئي أبحاثا بعضما محفوظ الى الآن مثل 
3 «الفن والفرد), وابتدأ ينشر أدبه» فنشر بعض قصائده في محلات أدبية في سنة 
9 ونشر بعض القصص القصيرة في عامي ١9٠١١‏ و١١9١؛‏ والهبى من كتابة 
«الطاؤوس الأببض» فنشرت غام ١‏ ونشر قصائده الأول في مجموعنان ظهرنا في 
عام اردان ا وعام 10 ٠.‏ ولعل أهم -حوادث ححياته قُ تلك الأيام مرض أنه بالسرطان 
ووفاما في أواخخر سنة .١19٠١‏ ويقول لورانس إنه بعد وفامها لازمه يأس من اسحياة قي 
وظل في عمله طول العام التالي» «العام المريض» كما يسميه هوء إلى أن مرض 3 
رئوي في أواخر سمنة 0١‏ فرك مهنة الندر يس ؛ وظل بعدها إلى وفاته يعيش على ٠١‏ 
يكسبه من التأليف. ولفترة كر ويدون هذه أهمية خاصة من ناحية أخرى» هي أنه تحرر 
فيها من سلطان أمه» وزادت علائقه وصلاته بالنساء في مسقط رأسه وي نوتنجهام وي 
لندن» صلة لم تسيطر عليه كسيطرة عد ولكنها منحته ذخيرة من التجارب اللدنسية» 
اتخذها موضوع أدبه ني ذلك الوقت» مما يظهر واضحا في شعره تلك الأيام وفي ثاني 
رواياته «المتعدي) الي نشرت سنة 1417. ولي تلك الفثرة أيضا ابتدأ يطرح جائبا 
ما ورثه عن أمه مخ آراء قرلية» و بوسع اهتمامه بالمذاهب الأخرى وا 0 
وظل يتنقل حبى ابتعد تماما عن المذاهب المعروفة للدين المسيحي» ولو أنه ظل 1 
حبى نباية حياته يعتبر الدين أناسا من أصين حياته وأدبه ونظرته الانسانية» ويدرسه 
حبى عند الكلت والرومان» بل عند م ببقهم من اوناك تالفراعنة والمكسبكيان القدماء. 
وقبل نشر «المتعدي» بقليل قابل لورانس زوجة أستاذ له قي لوإنسهامء فأحبها وأحبته » 
وهي الآنائية الأرتقراطية الأصل دا وفجيرتك. من. الملة ورعها وأرلادفاء وساف ونيا 
يتجول في ألمانيا يا والنمسا وباقارياء ثم عادا الى بريطانيا حيث حصلت على الطلاق من 
زوجها وتزوجت لورانس سنة 1915 قبل الحرب مباشرة» وبداآ معا حياته الزوجية 
بكل ما حفلت به من حب ونضال وتطورات وتنقلات. فعا قضيا سنى الحرب في 
ضيق وكد؛ ومعا بدآ صلات الود والصداقة مع ميدلتون مري وكائرين مانسفيلد» ومعا 
لقيا صدمة منع نشر روايته الثالثة الي صودرت سنة 41418 ومعا هاجرا بعد الحرب 
سنة 1919 إلى فرنسا وآلمانيا والنمسا وايطاليا نم إلى سردينيا وصقلية» ومعا هاجراء طلبا 
للدفء والصحة» إلى سيلان سنة 197١‏ ثم إلى استرالياء ومعا عبرا امحيطات الى أمريكا 


ونا 


داقيد هريرت لورائس 
والمكسيك» ثم عادا إلى انجلترا في أواخر سنة 2197 ثم منها مرة أخرى إلى أوربا 
فأمريكا والمكسيك سئة 14174 إلى أن مرض لورانس فى المكسيك بالسل فعادا إلى 
أوربا حيث مات ودفن في جنوب فرنسا عام 190 وهو في سن الرابعة والاربعين. 
وقد يكون مملا هذا السرد الطويل لحياة الأديب» وقد يكون خارج نطاق البحث 
الأدبي عند غاليية الأدباء» إلا عند لورانس. فلست أعرف أديبا مثل لورانس يرتبط 
أديه بحياته إلى حد تستحيل معه دراسة أديه بدون معرفة دقيقة بتفصيلات حياته. فكل 
مقالة من مقالاته» وكل فكرة من أفكاره» نما هى صدى -حياته الفعلية ؛ وكل قطعة 
من عرو اتغرير عرخ تلنظة عرز فلات اتنظويه غوة وكل حادثة من حوادث قصصه 
يمكن الرجوع بها إلى تجربة أو أخرى من تجارب حياته المعاشة؛ وكل شخصية من 
شخصيات رواياته تعود من وجهة أو أخرى إلى أشخاص معروفين معينين عرفهم هو 
في حياته؛ وهو بالذات» وان غير اسمه» موجود متجسد شخصية ما في كل رواية من 
رواباته: لذلك مجد ي. شخصية لووالس وآديه وحدة غريية» تربط حياتة وشخصينة 
وشعره وقصصه ورواياته ومقالاته ورسائله في رباط واحد لا ينفصم » كاك لذ فيك 
0 أعضائه يعقيوا عن يعت + 
من اللير أن تبدأ أولا معابلة. شعره باختصار+ لأن الشعر عند لورائس 
2-7 غنائي يعبر تعبيرا مباشراء أكثر من الرواية أو المقال» عن النفس وخلجاتها. 
ولن ندعي أن لورانس شاعر كبير» أو أنه شاعر مهم في تاريخ الشعر في عصره» 
ولكننا نقول إنه شاعر متميز ذو شخصية منفردة» وأنه فتح مجالات للشعر جديدة» وأن 
شعره أصيل علض مثل أدق مشاعره» ولو أن السك لاس سيم 
ويقول إدموند ويلسون إن إنتاج لورانس كان محتملا أن يكون كله شعرا لو أله.ولن 
قبل ميلاده بقرن واحد. فمادة أدبه كلها مادة شعرية» والخيال 000 الحخصب ي 
قصصه ورواياته بالغ حد الروعة» ولكنه في ميدان الشعر الحالص لا يهم بالصياغة؛ 
لذلك كانت قصائده رائعة كمادة خام لم تسبك بي قالب الشعر الممتاز بعد. ومن يدري 
فلو أنه جاء في عصر كلاسيكي بيثم بالشكل «البناء والسبك» لكان أمره مختلفا؛ ولكنه 
بدأ الشعر في فترة ما قبل الحرب العالمية الأول حين كان «مذهب الشعر الحر)» مذهب 
والت ويتمان» هو الغالب عليه» فلا اهتمام بالصناعة» ولا عناية بالشكل» واتما 
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العاطفة هي اللي ملي ء فان كانت قوية ة أجبرته على السبك القوي » وا موضوع إن كاث 
عبيقا فرض عليه الشكل الكامل. أما القصائد التي تنبع عنده من الفكر» ونحمل 
فسالة» أو «عبرة) » ولا نجد صورة محددة ترتكز عليها أو عاطفة جياشة تملا رحاماء 
فانها أقل شعرهء أو هي ليست بالشعر» وان سماها هو شعرا . لذلك كانت قصائده 
الأولى في ديوانيه الأولين من شعره الممتاز. أما مواضيعها 0 الطبيعة » وهي طبيعة 
حية ساحرة تمثلها الشاعر حتى صارت بعض أعصابه وبعض دمه» وأهمها أيضا خلق 
وابداع كأنها صوفية خالصة» 7 قصائد تنصل بالحب وبعلاقاته بالنساء امحتلفات» 
وقصائد باللغة العامية تقرب من أحاديث عمال المناجم في نوتنجهام» ثم قصائد تتصل 
بمهنة التدريس. ولكن أهم هذه القصائد على الاطلاق في تبيان تطوراته الأول هي تلك 
الي تتصل بحبه لأمه وحبها له فرضها ثم موتها. أما القصائد الي تتلو ديوانه الثاني» فهي 
متصلة بقصائد الفترة الأول» وتمتاز مثلها بالجمال» وقد تزيد عليها في العمق والموسيق » 
ولكنبا في مجموعها قصائد عاطفية مشبوبة. فأغلب الديوان الثالث» «انظر لقد تخطينا 
ووصلنا) المنشور سنة 2١91١1‏ يتصل بقصة الحب بينه وبين زوجته فريداء بكل ما 
كان فيا من شد وجذب» وفورة وهدأةء واتضال ونضال» بالأضافة إلى ها "الممت»نه 
المجموعة الأول من طبيعة فائرة زاخرة» ومن عاطفة قوية وأحاسيس متوفزة. ثم تأتي 
مجموعة القصائد البي طبعتها الحرب بطابع ' من الكند والفزع الممض » وهو يرى الانسانية 
تعرض أحط ما فيهاء وتحاول الانتحار. ثم تبدأ بعد الحرب أسفاره» وكل بلد يعطيه 
ميدانا جديدا للتعبير عن توفزات أعصابه وأفكاره» فيرى في «الطيور والوحوش والزهور» 
في كل بلد يمر به» مثل زهور إيطاليا وأفيال سيلان» والحيات والوطاويط ني كل 
مكان» رموزا جديدة تزيد عمق أفكاره. ولعل من أجمل ما كتبه تلك القصائد الي نظمها 
في إيطاليا وصقلية» التي لولا انتفاء السبك» وهلهلة النسج لكانت من أروع الشعر 
الذي كتب في تلك الأيام. ومن يدري فلعل شعرية نثره» وتضمينه للفكرة والموسيق 
والنغم والرمز في صلب رواياته» جعلت اهتمامه بالقصائد قليلاء حق: أله. سبكت عن 
الغعر سنوات: سشاء كتب قيبا تللك الأناشيد الرائعة في رواية «الحية المجنحة). ولكنه 
عاد فنشر ديوان شعر جديد «ذكريات) سنة 2١9179‏ مم١‏ «انتصار الالة) سنة »١97٠‏ 
وهما كا يقول الناقد الدنجتون» أقل شعره شاعرية» فكأنما قد نضبت مشاعره فلا غناء 
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ولا موسيق » وانما جواهر فكر يتجمد ويتجسد في سطور شعرية لا صلة بينها. ثم تأني 
أيامه الأخيرة» قبل وفاته» فيكتب بعض القصائد الي جمعها الدنجتون بعد وفاته» وفيها 
تعود إلى شعره قوته وغنائيته وموسيقاه العذبة» ولعل أروعها قصيدة عن «العنققاء» (١‏ الي 
اتخذها طول حياته رمزا» وقصيدته المشميورة (اسفينة ة الموت) ' وهي ) آخر ها كتبا من شعرل 
قبل أن يموت. 

وقد لا يخلد اسم لورانس في تاريخ الشعر» ؛ لكن لا يمكن أن يدرس المره أدب لورالس 
قُ لد ا وكقت أسقارة ووسائله دين أن بيجع إلى قصائده» فيتخذ مها طريقًا 
إلى فهم شخصيته وفهم أدبه. وليس لورانس فريدا في الجمع بين الشعر والنثرء 0 
ذلك تقليد انجليزي جمع فيه أعاظم كتات الرواية الانجليزية بين الشعر والرواية» كما 
فعل سكواتك ومير يديث وهاردي. وقد يكون أقرب هؤلاء إليه هاردي» إذ أن إعجاب 
اورانبيئ بقدرته على لصويو الطبرمة إعجاب ظاهر » وهو مثله يتعدى شعره حدود النظم 
إلى أن يؤثر في أعماق إنتاجه القصصي . ومن الممكن أن نقول إن لورانس «روائي شاعري) 
يعبر بالقصة والرواية عما يعبر عنه عادة بالشعر. وهو يدخلنا إلى سر أدبه حين يقول : 
«الصعوبة هي أن نجد الشكل الكامل الذي تريد العاطفة أن تنشكل به - والعاطفة عندي 
هي التي تبدع إنتاجي » تماما كالقبلات». فالموضوع إذن واحد محدد» والمختلف فيه 
هو شكل الانتاج. واستمع إليه يتحدث في إحدى رسائله عن طريقة تأليفه قصصه 
فيقول وكأنما هو شعر: «فجأة في عام ملىء بالأنغام والألوان والظلال» أرى لونا يؤثر 
في شبكية عيبي ؛ فأخمس الفرشاة فيه وأقول ؟,انظر ؟ هذا هو اللون). . واستمع إليه يبتحدث 
عن رواياته قُ رسالة عر : وكأعا هو شاعر يتحدث فيقول: «إن كثيرا من هذه 
الرولية مق ذاث. الانماة رات الجارية. إني أعطي كثيرا من نفسي » وأكتب ما هو 
مق .ذان ار ذائي إحساسا ونبضاء حبى لأني أقت الرواية» لامها ستبين جزعا مي 2 
وتفضحي وسط كتلة من الأغبياء) . وهو يقول قُ رسالة أخرى : «اطرء ء يطرح أدؤاءة قُ 
ع وو ا ار 0 .٠‏ وكل هذا وكثير مثله تمتلىء 
يدجي رومالاه رالزائمة: نما بذدل, عا لى أن وجهته في كتابة الرواية وجهة شاعرء وسبيله 
سبيل شاعر » ولو وجّه جل اهتمامه للشعر لكان ممتازاء ولكنه اختار الرواية كشكل 
أدبي أول. فالرواية لا الشعر» هي أهم انواع الأدب في عصره قدرة على التعبير عن روح 
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العصرء وأقربها الى التأثير في الرأي العام وني مجريات الأمورء والرواية في رأيه أوسع 

من الشعر مجالاء فالشعر عنده لا يمثل الا أفكارا سانحة متقطعة كنا يقول في مقدمة 
ديوانه : «الفكرة الحقيقية» الفكرة المنفردة لا الأخذ والرد» لا 0-5 أن تتقوم حقيقة 
سعزلة وستر الى في النظم أو في أى شكل شعري آخر لذلك كانت قصائده كلها 
قصيرة تمثل نتفا من فكره وتجاربه طول حياته. أما رواياته وقصصه» فهو يقدم فيها 
صورا من احياة الزاخرة المتلاطمة» في أسلوب يجيش بالصور والألوان الشعرية» ويمتلىء 
بالحماس والنشوة. وهو أولا شديد الولع بأن كي القصصء وهو ثانيا شديد الاهتهام 
بتحليل الشخصية الانسانية» وهو ثالثا صاحب رسالة يحاول إيصالما إلى أكبر مجموعة 

من الناس عبر الرواية والشخصيات المتحركة» وهو لهذا كله يحتاج إلى الماع الرقعة 
والى تجميع التفصيلات الدقيقة البي تتيحها الرواية؛ مما لا يتيحه الشعر الغنائي للشاعر. 

أما قصصه القّصيرة فممتازة في مجموعها » تكقى قُ رأف الناقد المدقق ف. ر. ليقيس 
أن تشينةه 2 مقدمة كتاما قُ الأدب لعالمي. وي ككل إنتاجه تذبع من ركه 
الحاصة؛ وكل مجموعة مها تعبر عن مرحلة من مراحل تطوره. فالمجموعة الأول الي 
نشرت سنة 1915 بعئوان «الضابط البروسي وقصص أخرى» ذا البداية » وهي 
واي الأحاسيس والعواطف » مليئة بوصف الطبيعة » كاي قصة «الشوكة في 
الحسد) مثلا. وبعضها يعرض حياة عمال المناجم الي خيرها لررائس في صباء». "كا لي 
قصبي «عامل المناجم المريض» و «رانحة زهور ليميا م تأني المجموعة الثانية في 
سنة 419171 «(إنجليراء إنجلئرا بلدي»» بالمرحلة الثانية الهامة من مراحل تطوره و يختص 
أغلبها بالجنس. والجنس موضوع أساسي ني الأدب الاوربي الحديث تجده عند جويس 
كما تجده عند موباسان» وهو يطل عليك حتى في ميدان الشعر. ولكنه عند لورانس» 
تقابل رجل برجل أو رجل بامرأة» أو امرأة بامرأة» ثم نظرات ولسات وتفاعلات 
واهتزازات أعصاب وتزلزل أعماق » وطاقاث عاطفية وجثمانية تكبت أو تنطلق» وارادات 
والحساد تتصارع وتتناضل» في قوة وعنف أو في هدوء وارتخاء» ولكن دائما في توفزات لا 
منطقية غير متوقعة. فصاحبة الحان مثلا في قصة «شمشون ودليلة) تنكر زوجها العائد 
والجنود متجمعون في الحان فيطردونه» ولكها تقبله حين يعود ليلا بعد أن نام الجميع . 
والفتاة في «بنت تاجر الحيول» تعيش منعزلة بين اخوانما الثلاثة» الى أن يتيقظ جسدها 
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على لمسات طبيت يري لها تنفسا صناعياء فتحبه وتتزوجه. وكذلك القصة الممتازة 
زان مستي ١‏ ؛ حيث توقظ اللمسة الحاطئة قُ الكالام جسد شاب فيتزروج الفتاة» وكل 
حجته إن عارضت أن يقول «ولكنك مستبي 1 أها الخضة الي سميت بها الجموعة فهي 

نفيف الى فكزة اللمسن هذه فكرة ة هي شغل لورانس الشاغل في مرحلة تطوره الثالثة » 
وهي 57 المسثولية. فهي عن رجل يرفض تحمل المسئوليات» ويحاول أن بعيش وهو 
جر فكرة انجليرا القديمة ومجتمعها الارستقراطي » واحياة السهلة. تأي المجموعة الثالثة » 
وهي ثلاث قصص طويلة» أهمها قصة «الثعلب» الي ماقت أليرة عند كاثرين 
ماتسفيلك» وهي عن فتاتين بيبا صلة عشق تسكنان مزرعة يسرق دجاجها ثعلب. ويصل 
من كندا. شاب وجهه كرجه الثعلب. والثعلب رمز تسلط الشاب القادم على الفتاة الأول. 
فهي إن رأث الثعلب ونظرت إلى عينيه» «قايبلت عينا الثعاب عيليها» وعرفها » فأسيحك 
>المآخوذة: لانها أدركت أله عرفها». وعرفها هنا تأخذ معناها الحسي من قصص ٠‏ 
التوراة. أما قصة «الأميرة) فهي قصة الفتاة الي تسلط الأب عل حيات) الأول وركها 
عند موته ضائعة حبى تقابل المرشد المكسيكي روميرو فتقع في حبه. والقصة جبارة في 
وصفها الرائع الحبال الملكسباقة وفي عرضها لشخصيات» كشخصية هر ي جيمس » 
معلقة بين عالمين ضائعة بين ثقافتين. أما قصة «سنت مور)» وهي ثالث قصص 
الجموغة فهي أيغنا تتخذ الدنيا الجديدة ميداناء وهي أيضا فل شخصيات تتنازعها 
عوالم وثقافات محتلفة. والقصة من أروع قصصه وأغناها برموزه » ويكي أذ ساس 
اللبيل فييا حمل اسا هو رمز لورانس المشهور «العنقاء»» وأن الرواية يتحك فيها في كل 
لحظة عنوانها «سنت مور) وهو اسم حصان رائع يعثل الطاقة الحيوية البدائية قُ قومها 
وبريتهاء ويقف طول الرواية رمزا الطبيعة والرجولة والجنس. ثم تأتي مجموعة «المرأة الي 
رحلت راكبة) وقد نشرت سنة 2١194378‏ وهى من آخر ما كتب في الدنيا الجديدة» 
والموضوع السائد فيها هو أيضا علاقة الرجل بالنساء. فقصة العنوان مثلا عن شقراء 
أمريكية تقدم نفسها ضحية وقربانا لكهنة قبيلة من قبائل المكسيك القديمة الذين يتخذون 
من تضحيتها دليلا على قرب انتصار ديانهم ومدنيتهم على الغزاة البيض. وهي » كر واية 
«الحية المجنحة)» رائعة في وصفها لحياة المكسيكيين الدينية وجبال المكسيك ووهادهاء 
وتربط مثلها بين عالم الحقيقة وعالم الأساطير برباط محكم ممتاز. 


164 


داقيد هريرت لورائس 

والقارىء يرى من خلال هذاء أن حياة لورانس وأعماله تنقسم إلى ربع مراحل. 
فالمرحلة الأول هي مرحلة التمرين والتدريب التي يتخذ فيها الكاتب طرائق مألوفة» 
وهذه تتقوم في ميدان الرواية عند لورائس 2 درواي الأول 0 الأييض)»» 
وروايته الثانية «المتعدي)» وي روايته الثالثة ابي فقت أقدامه كر وائي من الدرجة 
الأول وأفيت قدرته الفائقة على كتابة الرواية المألوفة آنذاك» وهي رواية (أبناء وعشاق). 

وقد كتب لورانس «الطاؤوس الأييض» ) وهو ف العشرين من عمره» شابا بدأ 

بالأدب» ولكن الأدب قُِ ذهنه شيء قائم بذاته» مجرد في عام خيالي. لذلك كانتا 
هذه الرواية محاولة فجة» الصناعة فيها ظاهرة. فالشعور بالأدب كائنا بذاته مختلفا عن 
الحياة» يأتي حجر عثرة بين التجربة والتعبير الصادق عنها. لكن الرواية لها ميزاتها الى 
لا تنكر» فوصف الطبيعة فيها بالغ حد الروعة» والأسلوب شاعري ممتاز. والرواية عن 
لسان راوية مرهف الاحساس» هو سيريل الذي يمثل لورانس نفسه» يحكي قصة 
صديقه جوج ساكستوق. سليل الآسرة الزارعة الممافظة؛ الذي يب سيريل اخيته 

ليت . ولكن لبي امرأة متحكمة قوية الارادة تتركه وتتزوج ليزلي الشاب الغي . وليتي هي 
2 الأبيض» رمز الرأة المعتدة بنفسها البي تقود حبيبها الى البلكة الروحية 
والجسدية. والطاووس يظهر أيضا كرمز أسابي في مشهد للقبرة حيث يحكى أنابيل 
لصديقه سيريل قصة زواجه بامرأة حاولت أن تسيطر عليه وتقضي عليه تماما كالطاووس 
وليتي . والرواية على أوليتها فيها كل البذور الي ستزهر في روايات لورانس التالية عليها. 
فصورة المرأة المتحكمة ابي تحارل تدمير من. حب صورة تتكرق في معظم رواياته» 
وصورة الشاب القوي البدن والروح الذي تدمره امرأة صورة أيضا متكررة. وصورة 
الشاب الغى هنا هي مقدية الأنفالك جيرالك قُ (نساء عاشقات)» وريكق 2 وسنت 
مرية» ولعيرا سين كايقورد تشائرني في روايته الأخيرة. وكذلك أنابيل هو صورة أولى 
لشخصية ميللورز ني رواية «عشيق اللادي تشاترلي». وهناك أيضا نظرات في الصلة بين 
الرجال» تتمثل في الصداقة بين 0 وجورج» "ما تظهر في الفصل السمي «قصيدة 
صداقة) » وكأما مقدمة للصداقة بين البطليني فبة ونساء عناشغاتو. أنا الفلسفة 
والسياسة والاجتماع » ما سيطفح ظاهرا في مرحلة لورانس الثالثة» فانها تبدو هنا في 
المناقشات الي تدور بين سيريل وجورج حول هذه المواضيع . 
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أما «المتعدي) فهي في رأبى أقل روايات لورانس امتاعا وامتيازا. وهى أكثر رواياته 
امقللاه عناظر العشق اشن بعد «عشيق اللادي تشاترلي». والرواية 5 عق هادريين 
للموسيى: هو سيجمند» الذي يرك منزله وأولاده الى جزيرة وايت» ليقضي فرة مع 
تلميذة من تلميذاته» ثم يضطر الى العودة الى أسرته» فلا يتحمل الموقف فييأس وينتحر. 
ولعل هذه هى المرة الوحيدة الي يجد فيبا بطل ه ن أبطال لورانس خلاصه من الفشل 
العاطني في الانتحار. وهيليناء التلميذة المعشوقة» هي امرأة قوية الارادة» ولكنها تمتاز 
بالثقافة» وهى صورة كما قلنا تتكرر ني روايات لورانس» ونجد خير تعبير لما في 
شخصية هرميون في «نساء عاشقات». أما الرموزء فهي أيضا موجودة في هذه الرواية» 
ولكنها أقل منها في الرواية الأول دقة وتركيزا. 

والرواية الثالثة (أبناء وعشاق») هي 2 رأي النقاد التقليديين » الذين يكرهون فق في لورائس 
تجديده» أعظم رواياته على الاطلاق. وهي في الحق تمتاز عن كل رواياته بقوة الحبك 
والسبك والبناء» وخلق الشخصيات» وقدرته العظيمة على تصوير مجتمع ما وجعله ينبض 
بالحياة. وهي قصة حياته وحياة أسرتّه » حياة أبية وأمه قبل الزواج وبعده قي جتمجع عمال 
الفحم » وحياة اخوته وحياته صغيرا نحت رعاية أمه؛ وحياته شابا حين د م باجنس 
الأخمر؛ وقصة النضال بين أمه وبين الفتيات اللاي يعشقنه للسيطرة عليه» قصة الفتاة 
الأول صديقة الفكر والروح؛ والفتاة الثانية عشيقة الحس والجسد» ومحاولة الأول أن 
تسيطر عليه » ومحاولة أمه أن محتفظ بهع وأخغيرا وفاة أمهء ونخرره هو من سيطرة المرأة. 
وهذه الرواية» كنا يقول لورانس نفسهء فيها «سبك وحبكة» كا لا توجد في أية رواية 
أخور و ولا صدرت حياه النقاد على أثة خليفة هاردي ومير يديث. ولكنا كانت ان 
رواية يكتبها على النمط التقليدي» وينتقل خلالهاء في الجزء الأخير مهاء الى الميدان 
الآثير. الذي اختارة لروابائهء معتبدا غل تحار شبابة افي. مسقط. رأسه. وك .لنبن. 
وببذا بدأ ما يمكن أن نسميه بالمرحلة الشانية من مراحل تطوره» وهي تتقوم أولا برواية 
اقوس قزح) الي صدرت سنة ١91١6‏ وصادرها البوليس بعل أيام » وتحملمها رواية (نساء 
عاشقات» الى صدرت سنة 2197١‏ ثم رواية «الفتاة الضائعة» الى نشرت في سنة 
١‏ كذلك. ويقول النقاد التقليديون انه اتحدر فنياء ولكنه في الحقيقة قد اختط 
لنفسه طريتا خاصا ذاتياء وأوغل فيه الى ميادين غريبة لم تدخلها الرواية الانجليزية قبله 
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قط. ومن الممكن طبعا ربط انتاج لورانس في هذه المرحلة باكتشافات فرويد» ولكن 
يكاد يكون ثابتا أن لورانس لم يقرأ فرويد ويونج الا متأخرا. ويجحب أن نشيركذلك الى 
الفرق الشاسع بين التحليل العلمي الواقعي الموضوعي وبين أدب لورانس» فالفرق 
ب هو الفرق بين جفاف العلم وخصوبة الأدب» وبين قيود التحليل ومرونة الحلق 

. والتحليل النفسي يكتشف ويشرح» ولكن لورانس يصل في تحسسه وتجسسه في 
أعماق النفس البشرية. .الى التاريخ الانساني كله وتقلباته العاطفية من آدم وحواء الى 
انسان القرن العشرين» ويربط في تلك التجربة الانسانية الأساسية من اجتماع فرد 
بفرد» عهد الغابة الى عهد الالة. لذلك لجأ الى الديانات الأول عند قدماء المصريين 
وقدماء المكسيكيين » ولذلك كانت العناصر الجديدة في شخصيات رواياته من شعوب 
أخرى كالبولنديين والايطاليين والمكسيكيين» أولئك الذين لم تبرتد مدنية القرن العشرين 
من عاطفةّبم» ولذلك كانت صلة أدبه وطيدة لا بعلم النفس فقط ولكن بعلم 
الانثر وبولوجيا الحديث» فتظهر بعض رواباته» ١كالحية‏ المجنحة) مثلاء. وكأنها بديل 
8 لبعض الفصول العلمية من أبحاث فريزر في «الغصن الذهبي ). وفكرته الأساسية في 
م3 3 اددة» تكاد تكن أساس عبات كلها من أل قضيية الى تقر قمة أن 
رواية. فقد كتب في أوائل تطوره يقول: «ان عقيدتي الكبرى أن الدم والجسد أكثر حكمة 
من العقل. فذهننا ربما يخطىء. ولكن ما تشعر به دماؤنا وتعتقد به وتعبر عنه» انما هو 
ذاقها اق قالع فكرقة هذه عن «الدم ضد الذهن) يعود كل انتاجه. وهو يكره المدنية 
الحاضرة لبا تقيد الحياة الطبيعية» وهو يكره عبادة المال والسلطان» ويكره الرقابة البى 
اقامها امجتمع » ويكره العلاقات الاجتاعية الزائفة لأنها جميعا تستعبد الجسد» وتكبل 
حياة الانسان الطبيعية. وهذه الفكرة اذن حددت ميدان انتاجه» وحددت مجرى حياة 
شخضياتة: وجغلت ميدان والهنس» أهم ميدان لمعاركه» وجعلت «الطبيعة) بأنواعها 
الثلاثة » نباتية وحيوانية وانسانية» هى القوى العظمى البى تتحرك في اطارها شخصياته. 
والطبيحة في النباظ والحبوان حقهوية» ولكن والطبيحةة في الالتنان+ قد أعطأها ف 'رأيه 
الانسان. فهي عند لورانس تتمثل ني الجسد الانساني وني الدم الذى يجري حارا 
ويتئزى في ذلك الجسد فيحرك في حركته الروح والفكر ويحدد معلم الدنيا. حبى 
المناظرات السياسية والفلسفية في روايات لورانس سرعان ما تنقلب الى مصارعة بين غرائز 
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جسدين. وقد يكون النضال بين دماء رجل ودماء امرأة» وقد يكون بين دماء رجل ودماء 
رجل آخرء أو امرأة وامرأة أخرى» أو في عروق رجل واحد بين تقلبات غرائزه» أو 
في جسد امرأة واحدة تتنزى بين غرائزها -- ولكنه على أي حال نضال لا يتتحكم فيه عقل 
أوقطق بل خوة كنا قلناء ضد العقل والمنطق» نضال يحاول فيه كل جزء أن يسيطر 
على الآخر» ويبحث فيه عن السيطرة والسلطان. ولورانس لا ينرك القارىء يستنبط 
ويستخرج ؛ ولكنه يحلل أقل التقابات في أعماق شخصياته؛ ويعيد التحليل ويكرر. 
وليست قوى العاطفة عدده تجريدا أو | إعلاء» ولكها قوة حقيقية نحرك وتتحرك. وفي كل 
روايات لورانس عن ال حب والعاطفة؛ والحب والعاطفة عنده لا بد أن يكونا كل وجود 
الشخصية» يتحدد مصير كل شخصية بمقدار رد الفعل الذي تبديه نحو تلك الحقيقة 
الأساسية الأبدية في الانسان. فن النساء أو الرجال من يغلب الارادة على العاطفة فهو 
فاشل لا محالة» ونهم من بخضع للعاطفة تماما فهو واجد كل السعادة. وبالرغم عن أن 
كل شخصية من شخصيات رواياته لما ذاتيمها االخاصة» الا أنك عند هلة التجربة 
الأبديةة تحرية: العاطفة والفنس ‏ جد الجميع متشامبين. وليس في امكائلف وأنت 
تقرأء أن تطبق على الشخصية حيال هذه التجربة قواعد التناسق المألوفة» أو تحاول أن 
تلبع < خط سيرها وتتنباً به اعتهادا على المنطق» د وي سب ولا 
مكناك ان تقيس هذه التجربة الأساسة بما عرفنا من أنواع الحب والعاطفة» اذ أنيا 
ليست بالحب الأفلاطوني الجرد لأن الجمسد ضد التجريد على ا ما 1 ولست 
7 الرومانتيكي الذي يدور ويغرة وياركر حول لفن الب :اذ أن المبداً عتادض 

لتسايم والاستسلام لا الآنانية » وليست هي بالحب البهيمي » فم يكن لورانس يدعو 
0 الحيوانية في أدبه أقنال مجتمع بدائي تتغلب فيه الغريزة فتسيطر على الانسان وحياته 
ومجتمعه. ولو كان هذا قصده لكانت رواياته» ككثير من روايات الجنس الي تزخز 
بها المكيات .قي آيامنا هله ملها. الى :النسيات»: ولكق. لؤرانسن حناد اي 8 هي 
لرسالته» مؤمن برأيه أن العقل والتفكير قد طغيا في حياتنا الراهنة على الحسد والدم» وأن 
النشاط العقلى قد قلب حياة الانسان رأسا على عقب» وأن الواجب يقضي أن نعيد 
لتوازن» فنعيد للحدس والكشف ولغريزة مكاتها في الحياة الانسائية» في توازن مع 
الفكر والروح. وقد نوافقه على رأيه وقد لا نوافق» ولكننا مؤمنون بأن الرداء الذي فصله 
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لرسالته رداء ممثازء .وأن قوة لورانس العبقرية تتعدى حدود الرسالة الثى خملها أدبه الى 
الغير القوي في هاعة روائية عسبةء وشحصيات تب فق فاته باللياة اراي 
القوية. فأنت ان قللت من رسالتهء فلا يمكنك بحال أن تقلل من شأن أدبه. 

وقد قلنا ان وأبناء وعشاق»» أول رواياته الممتازة وآخر رواياته على النمط القديم» 
تقف بين القديم والجديد» فتتبي القديم في جزنها الأول عا لى خير ما ينبي ؛ دا الديد 
2 دوبيا الثاني على خير أماض. فاون ء الأول عن حياة الأب والأم والأولاد» واسلوزء 
الثاني عن الشاب بين الأم وعشيقني الجسد والروح» وتنبي بخلاص الشاب من كل 
سيطرة. لذلك كانت الرواية التالية رواية في الميدان الليديد». ميدان العلافات الجنسية 
المتحررة بين الناس. وقد بدأ في هذه الرواية يحكي قصة أسرة برانجوين» ثم تشعبت 
الحوادث فجعل هنها روايتين مستقلتين » أولاهما «قوس قزح) والثانية «نساء عاشقات). 
والأولى تحكي قصة أفراد الأسرة وتربط بيهم وبين طبيعة الأرض الي يزرعونها. وأهم 
شخصية في الجيل الأول من الأسرة هي شخصية توم الذي توقظه من سباته امرأة بولندية 
سوداء الشعر عميقة الغور» وصلت ومعها ابنتها الشقراء. ثم تقع هذه الابنة أنا في حب 
ابن أخيه ويل » فتتزوجه وتنجب هنه أورسولا. وي قصة أنا وويل هذه يحاول لورانس 
لأول مرة» بوضوح وعن عمد» أن يتعمق في وص الصلات العاطفية بين الرجل 
والمرأة» لا من ناحية الوعي الذهي كنا حاول جيمس جويس وبروست» ولكن من 
ناحية القوى العاطفية في ذلك الوعي » لاستكشاف مناحي الوعي الانساني اللي لم يتح 
من قبل للرواية كنوع هن أنواع الأدب أن تستكشفه. م تأتي قصة ابنتهما أورسولا 
الي عر هنا بتجر بتين جنسيتين » أولاهما صلة عاطفية نينا وبين مدرسة ألعاب هى 
وينفرد انجر » والثانية هى قصة حبها لبولندي أرستة راطي شاب هو أنطون 000 
الي تصير الى الفشل. ٠‏ وبي قوس قزح) بفصل جبار من فم أدب الرواية الأفلية يع 
تتزاحم فيه خيول ماردة نحوم وتدور حول أورسولا وهي تتمشى عير ؛ وكأنها رموز 
وحشية مدمرة من عام الكواييس » سيد مدة» 5-1 في المباية ع وترى قوس قزح 

ق, السياء ,رمو متيل وخللاص. ونا أت تشيرت القصة سنة ١91٠‏ حبى هاحمها النقاد» 
لا القليل من أمثال أرنولد بيت وجون درنكووتر » وصودرت نسخها بعد أيام من 
طبعها » وم ل في انجلئرا الا منذ عهد قريب. أما تكملباء رواية «نساء عاشقات)» 
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فهى قصة أورسولا وأختها جودرون» وقد أصبحت الأولى الآن مدرسة» والثانية فنانة 
عرفناها شخصية ثانوية في «قوس قزح». لكن أورسولا هنا انسانة جديدة» وكأنها 
لم عمر , ببوئقة التجارب الي جابهتها في «قوس قزح». فهي لا زالت في الطريق» جاربا 
العاطفية مع روبرت بيركين هي عصب هذه الرواية. آنا موه القن تملوة ناضج 
الفكر واللسدة حاولت امرأة مثقفة غنية ذات إرادة طاغية أن تتحكم فيه فتخلص مبها. 
وهو على صلة شبه صوفية بصديق شاب» فهو من تلك التاحية مكئض مشبع . وهو قل 
7 طريق الحرية» حرية الفكر والجسد» «التوازن بينهماء فصار بذلك مستعدا 

مع المرأة ترضيه وترضيها. لذلك لقدم الى أورسولا يخطبها. وقبل أن يتزوجها 
5 فيشرح لما معنى «التوازن المنشود». وف منظر رمزي يرجم بالحجر صورة القمر 
المنعكس على صفحة بحيرة » وكأنه» 7 يقول مدلتون مري » يكال أفروديت رمز 
الجمال المتحكم عند النساء. وعندما يتزوجان» يعيشان في سعادة. أما جودرون فأمرها 
مختلف» وتجاربها في هذه الرواية تبين الطريق الآخرء طريق الحطأ ني العلاقات 
الفردية مما يطيح بالانسان وسعادته. فصلاتها الجنسية كلها فاشلة» وأهم عشاقها جيرالد 
كريتش صديق بيركين» وهو شاب غني وريث مناجم فحم حخمة» لم ينجح» "ما 
جح بيركين» في اكتشاف طريق الخلاص. فهو يفشل في إرضاء جودرون» وتنجح هي 
قُ إذلاله» فيكون ماله بعد هذا الموت الرمزي» موتا فعليا. أما الصلة ننه وبين 
بيركين» فهي كالصلة بين جورج وسيريل في «الطاووس الأبيض»» تجربة لورنسية 
كاملة في الصلة بين الرجل «الرجل» وأنت لا يمكنك ان تقطع بأنها جنسية» لاما 
صلة شبه صوفية » وان تحسدت في هذه الرواية في مصارعة بين الرجلين» يشعر بعدها 
كلاثما براحة صوفية عميقة. أما هرميول » المرأة اللي تحاول التحكم في بيركين » فهي أروع 
تصوير لشخصية المرأة الحديثة المثقفة الغنية الوائقة من نفسهاء الي اول باراذما أن 
تسيطر » فتفشل في صلاتها بالرجال. ذلك هو لب «نساء عاشقات)» أروع تعبير بين 
روايات لورانس للرسالة الجديدة والميدان الجديد الذي اختطه في الرواية الانجليزية 
الحديثة. وان كنت تبحث عن المألوف في الرواية التقليدية» فأنت واجد هنا روعة في 
مناظر حتلفة)» مثل المنظر 5 الحانوت حين يذهب بيركين وأورسولة لشراء ع الكفاف: 
ومنظر امجتمع الراقي وأحاديثه في «قهوة رويال»» ومنظر الحفلة المائية الرائع ا أما'ان' كنت 
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تبحق عن الفكر والفلسفة » 'فبي محادثات ييركين وآرائة الفلسفية زد لورائسن على فلسفة 
برتراند راسل » في عرض روائي يعكس ما هو منشور في رسائلهم المتبادلة. 

آم رف اذن أن الصلات العاطفية بين الرجل وامرأة» بكل أنواعها » هي ميدان 
هاتين الروايتين الرائعتين» اللتين تمثلان في رأ قة أدب لورانس. وعندما صودرت 
الرواية الأيلة صدم لورانس وهاجر من بريطانيا. وكانت قصته التالية» ما يقول» 
(قصة بريئة) ‏ قصة شابة نشأت في مدينة سني 4 يهم اننا نحرراء» فظلت جدباء 
عاطفياء الى أن جاءت فرقة استعراضية» فأحبت ايطالياً كان يعمل بها. وبعد فترة 
عملت خلالها ممرضة في مدينة أخرى» هاجرت معه الى ايطاليا. تلك هي رواية «الفتاة 
الضائعة» الى نشرت في سئة 197+ ولعلها أبعد رواياتة عن مشاكله الشخصية من 
جف او قكاية, 

ولكن لورانس لم يكن لييعد عن مشاكله مدة طويلة. فقد كان ماربا بطبعه 
لذلك عاد الى التعبير عنها في إن واضناحء وكأنه قد قرر أن يرد للمدنية الحاضرة 
واجتسع المعادي الصاع صاعين . فيدأت بذلك المرحلة الثالثة من مراحل تطوره» وهي 
تتقوم في رواية «عصا هارون» المنشورة ع ؛ ورواية «القنغر) الي نشرت سنة 
م97١ء‏ ورواية «الحية المجنحة) المنشورة ف عام 5 ولا شلك أن فكرة شيك 
والدم ونضاله] ضد العقل والروح لا زالت لب هذه الروايات التي يوسّع فيبا لورانس 
دائرة النضال حى تشمل بحث مشاكل امجتمع المعاصر سياسية كانت أو لجباعية 
وينقل مركز الثقل من ميدان الأشخاص كأفراد» الى المجتمع مجموعات» ويهم 
عشا كل القوة والسلطان لا في ذات الفرد زعا بي ادمع الاطبة. وهو» في اتساع تجار به 
االخاصة بانتقاله من بريطانيا الى التجوال في أوربا وسيلان واستراليا وأمريكا والمككسيك» 
ينقل ميدان رواياته الى هذه البلاد الغريبة» ويضمها شخصيات من هنا وهناك) وينوع 
تجارب هذه الشخصيات ويوسع مجال نشاطها. والانتقال من المرحلة الثانية الى الثالثة 
بالطبع انتقال تدر بجي » تماما كالانتقال من المرحلة الأول الى الثانية. في رواية «الفتاة 
الضائ ئعة) مثلا نجد أن الحرب كشكلة عامة هي التي تبي الرواية. وي «عصا هارون» 
نجد أن هارون بطل الرواية يغادر مدينته ومجتمع عمال الفحم في وسط انجلتراء تماما كما 
تغادرها بطلة «الفتاة الضائعة) الى ايطاليا. وما كان المسرح هو الرابط بين بطلة 


وم 


ا 


داقيد هربرت لورائس 

«الفتاة الضائعة) وصديقها الايطالي» فان الموسيى هي هى شغل هارون الشاغل وآلته 
الموسيقية هى عصا هارون. وهاروكث» كاب لورانس» يعمل أرلا قُ مناجم الفحم » 
وهو ثانيا كبطل «المتعدي) متزوج برم محاته وجتمعة.. ولكنة لا ينتحر 6 واعا. 01 
أولاده وزوجته الجاهلة المتحكمة الطاغية فيقابل فتاة غنية مثقفة مثل| فعل جيرالد في 
«نساء عاشقات). ثم هو يقابل رودن ليل (وهو لورانس هذه الرواية) ويبدأ معه صداقة 
ثم يلحق به في ايطاليا. وهناك» في فلورنسة» يحد لورانس فرصة للتعريض والنبكم ببعض 
الأدباء والنقاد المعروفين من الانجليزء وهم يتباحثون ني الاضرابات والعمال ومشاكل 
السياسة وجميع مذاهبها من الفاشية الى الاشراكية, فيرفضها هارون حميعا. وي الفصل 
الأخير من الرواية يشير لورانس الى اتجاهه الفكري الجديد الذي يتمثل في الدروس 
الي يلقبها ليل على هارون» فيقول: «لابد أن نقبل دافع القوة» ونقبله في مسئولية 
ميق . . اله دافع عظم للحياة. ان ذلك الدافع قُ عظمته المظلمة هو الذي حفظ 
مصر القديمة في حياة زاخرة طوال قرون عديدة. انه مصدر للحياة عريض مظل. هو 
فينا الآن؛ يننظر اما ليعحند في عمل حقيى أو يتقجر في زلزال مدمرة. 

نم يسافر لورانس وفريدا الى استرالياء فتكون زبدة تجاربه رواية «القنغر» المنشورة 
سنة 1478 وميدان حوادثها استراليا. وبطل الرواية كاتب انجليزي وزوجته (هما بالطبع 
لورانس وفريدا) وقد غادرا أوربا يائسين من مدنيتها المتداعية الى أرض وآفاق جديدة. 
والرواية تحكى عن حياته| الجديدة وصداقاته| وعداواتهما| والشد والجذب بيهاء وفيها 
يتلفت لورانس الى نفسه مخاولا أن يحل مشاكل مستقبله» ويحدد مدى استعداده لتحمل 
المسثوليات «العمل الفعلي والقيادة في ابيع الانسائي الحديث» وبوقفه بين: المذاهب 
السياسية. .بو هو في ذات الوقت يبحث مشاكل الصلة بينه وبين زوه محاولا أن 
عن مركي ليوات لديو الأماث عور ضر لمشاكل العلدة بوالخامية. وأ ترى في 
ذلك ربطا بين القضيتين اللتين اننبت اليهما رواية «عصا هارون) وهما عند لورائنس أهم 

دوافع الحياة. الانسانية؛ دافع الحب ودافع القوة. وكان لورانس ي الماضي واعظا 
مغل امداريناء». ولكده هنا هو نفسه مسرح الحوادث » والحوادث علئات وتخارب نجري 
2 معمل حياته » فتنتسي » 3 0 منتظرا » بأن مجر الجديك ويغادر استراليا » ويرحل 
الى تاريح قديم أقدم من أوربا وأعرق» ومدنيات أولى وديانات أسبق. فكانت الرحلة 


ليور 


داقيد هربرت لورانس 

التالية والرواية التالية في المكسيك» ولبها احياء الديانة المكسيكية القديمة. فبى سنة ١975‏ 
نشر رواية «الحية المجنحة»» أقل روايات لورانس تعقيدا وأروعها وصفا للطبيعة المكسيكية 
الصلدة والاحتفالات الدينية والطقوس والرقص وملابس المكسيكيين» وأق ربا الى الشعر 
في الأناشيد المككسيكية الدينية القديمة. وقد يرى بعض النقاد أنها مملة» ولكنها عندي 
من أجمل ها كتب لورانس» ويمكن اضافبها الى كتب رحلاته الشهيرة عن ايطاليا 
وسردينيا والمكسيك كصفحة رائعة من صفحات الآدب الانجليزي الحديث. وقد يرى 
البعض أن لا مجال لما في عالم الرواية» ولكنها عند لورانس طريق لاقناعناء اذ لا اقناع 
عند لورانس عن طريق المنطق بما يراه من ضرورة إحياء دين المكسيك وطقوسها القديمة. 
وتدكيي الرواية محاولة رامون المككسيكي أن يقنع الفتاة البيضاء كاثرين بأن تب نفسها 
ضعية لاحياء الطقوس المكسيكية القديمة. ولئن كانت «الحية المجنحة) هي الرواية 
الطويلة الكبرى الي كتبها بالممكسيك» فلا بد أن نشير الى القصص الأخرى ابي هي 
اقل طولا » وان يل سباحيرة وبقاء وأعمها طبعا «(سنت مور). . م يعود لورائنس 
بعل لك الى أووباء وثيا تيد ددع ويدرك .أن زمنه في هذه الدنيا محدودء» فييرك 
7 السياسية والقيادة والنفوذء ويعود الى لب رسالته الكبرى» ثما يمكن أن نعتيره 
مرحلة رائعة أو غودة! لى المرحلة الثائية من مراحل تطوره» حيث ياركز الأعتيام بالعاطفة 
والجذس . فكتب آخر رواياثة وأشيرها «عشيق اللادي تشاترلي» الي نشرت في أوريا 
بعد أن منع نشرها في بريطانيا وأمريكا حيناً» وقامت حولما معركة من أكبر المعارك في 
تاريح الخرية الأدبية بين التزمت والتحرر » بين الرقابة والمؤلفين» بين امجتمع والفرد » 
وكان من أثرها على مدى الزمن الطويل» ما نحن فيه من تحرر فكري عريض واسع . 
وي هذه الرواية يبني لورانس «معبدا مثاليا» للجنس» فيه رصانة وفيه جدية» بل فيه 
مشاعر ذيلية» وقيه فرق ذلك رقة وشغر, ونشاهد .الفشق «العاطقة الى كان الأدب 
يعافهاء وأحاديث الجنس الي كان يبتعد عنها المجتمع في حياته الظاهرة» كلها تملاً 
صفحات الكتاب. والرواية تحكي عن اللورد كليفورد تشاترلي» ممثل الطبقة الراقية في 
امجتمع الانجليزي الحديث» الذي يعود إلى زوجته من الحرب مشلولا في نصفه الأسفل. 
وبعد نجربة عاطفية فاشلة مع صديق لزوجها اللورد تشاترلي» تقابل كونستانس رجلا 
قريبا الى الطبيعة محتفظا بصلته بها وبقواه» فكل شعوره وجسده وروحه ما زال يفيض 


نا 


داقفيد هربرت لورائس 

بالحياة. فتجد عنده جربة انسانية عميقة» ونجد في علاقها معه عاطفة خالصة ونجربة 

شبه صورفية كأنها العبادة كنا كانت عند الاغريق والفراعنة والمكسيكيين القدماء. أما 
«الحجل وا حياء والعار) فهي ؛ كنا يجب أن تكون في رأي لورانس» قد ماتت وذهبت 
الى الأبد» ونخرر الجحسد من اللحوف » والذهن من الحجل والعار » واندمج الروح والجسدك 
في سعادة واحدة كاملة غامرة» وأحست هي وهو انتصارا رائعا للانسان والحياة والطبيعة : 
دما أكذب الشعراء وكل الآخرين . . . يا لله! 5 هو شيء نادر أن تجد رجلا . 

با لحا من روفة اذك أت جد رجانه لا الف رلة يفعر بالعال». ابلس كا زنك ليد ! 
«منبع كل جمال حقيي؛ ومصدر كل رقة حقيقية» وهو أصل كل شعر في اللبياة أو 
ف الغناء). ول يكن ممكنا أن يتقبل العام هذه الرواية حينذاك الا بالثورة والاستنكار» 
فاضطر لورانس الى كتابة مقالات دفاعية» بيّن فيها أنه «ضد الاباحية والفجور في 
الأدب) من ناحية» وهو (ضد التعامي عن حقائق ق الطبيعة الائسانية) من ناحية أخرى » 
وهو يدافع عن الصراحة بكل أنواعهاء ويهاجم التزمت بكل مظاهره» 5-8 في اللغة 
حين يمنعنا امجتمع من استعمال ألفاظ ضرورية ني الحياة. فهو يريد أن يبعد عن 
الجنس هذه الحركات المستيرية معه أو ضده» ويصل الى توازن آمن بين الروح والجسد. 
ثم كتب أخيرا قصة طويلة» نشرت بعد وفاته» وكانت أخمر ما كتنية. وكات غنوك 
القصة «الديك المارب» ولكلها نشرت بعنوان «الرجل الذي ماث». ويقول بروسير ان 
أصلها كان منظر لعبة رآها وهو ولورانس في نافذة حانوت ايطالي في عيد فصح سنة 
017 ؟» كتثل بيضة تفقس عن ديك أبيض. وقد أعاد لورانس كتابة القصة مرات 
كعادته في كل قصصه حتى وصلت الى شكلها الهاني : قصة (نبي) بعد صعوده من 
القبر . و «النبي» لا اسم له ولكنه «الرجل» أو «الانسان». ولا شيء رمن الغراية. قي قعية 
صعوده ) ا عر يلق لا إه 1 يبي هلد ورمزه في القصة ديك مستأنس مقيد» ولكنه 
يشريه ويطلق سراحه. و «النبي ٠‏ يتجول في البلاد شريدا صامتاء حتى يلتق خلاصه في 
عذراء كاهنة للآلهة أيزيس على الشاطىء السوري. أما الكاهنة فقد التقت بقيصر 
وأنطونيو من قبل» ولكنها لم تستجب لفحولة أي منهما أو رجولته. ولكها حين تقابل 
«النبي)» الذي كان قد فقد حيويته» بيج بالزيت جروح جسدهء فتوقظ بذلك فيه 
وفيها القوى الحبارة» وتشعر للمرة الأول في حيانها بالطاقة الخنسية. وعندما أن جنك 


ليان 


داقيد هريرت لورائس 
الرومان للقبض عليه يبرب ضاحكا منتشيا لأنه قد بذر فيها بذرة الحياة والخلااص. 
ورمز الديك هو استمرار لرمزية لورانس الي أشرنا اليها آثفاء وهي جميعا تدلنا على 
مقدار ارتباط أدبه كله برباط ممك. أما فكرة الحلاص هذهء فهي فكرة أساسية عند 
لورانس وغيره من أدباء القرن العشرين» وهى عنده ظاهرة في كل قصصهء وكأنما 
حوادث قصصه أتون من العاطفة المناضلة تحرق وتبيد» لكي يخرج منها انسان المستقبل 
سليم| ناضجا. ولعل ذلك هو السبب في أن لورانس قد اختار لنفسه في رمزية تشبه 
رمزية الشعر» شعارا خاصا هو «العنقاء»» ذلك الطائر الغريب في الأساطير العربية» 
الذي يحترق ي عشه ليخرج من رماده الى حياة جديدة. 
ولا مات لورانس ودفن في فرنساء لم يكتب على القبر اسمهء وانما رسم صديق له 
العنقاء. بالفسيفساء على شاهد القبر. 
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بدر شاكر السيّاب 


جميلة بوحيرد 


لالسمعيا: ان أصراننا 

تخرى بها الريح الي تتفل . 

يافب عليئا » من دمع مقغل 

وندن » في ظلائنا» نسأل: 

«من عَاك؟ من يبكيه؟ من بقثل؟ 
من يصلب الحبن الذي نأكل؟) 

خش ) اذا واريت أمواتتناء 

أن ن تفزع الأسياه ما بضريف”: 

إد عق الكيش الذي يأهلون. 

أن عربه اش الذي يظطعتون 

من أكبد الموق» فن: يبذل”؟ 

مشبوحة- الأطراف فوق الصليب 

يا مقر للروح حت المغيت» 

أطرافّكٍ الدامية 

يقطرن في قلبي ويبكين فيه. 

يا من حملت الموت عن رافعيه 

من ظلمة الطين الي تحتويه 

الى سباوات الدم اللزريف 

حيث التق الأنسان والله والأحياء والأموات قُ رعشة » في خحفقة الضربة القاضية ؛ 

الأرض ؟ أم أنث. الي تصرنون؟ 

ون ؟ أم أت الي تولدين 


ق ذلك اموب امحاض» لمحب المبغص ( المنفتح المقفل. 
الأرض”» أم” الزهر والماء والأسماك والحيوان والستبل . 
م ا 3 قُ لله الأول 
ف خضة ة الأوجاع فيا حملي : 
ترتج أعماق” احيطات : ن أغوارهاء نيح قينا حنين : 
والصخر منشد” باعصابه» حتى يراهاء في انتظار الجنين. 
لين من الميلاد ما تشهدين » 
والموت أقسى منهء من كل ما عاناه أجيال من الهالكين؛ 
3 الذي 9 دونه اللجلة 
والسجن” والجلآد والمقصلة 
غير الذي آذه بالعار أو بالنار والماء الذي تشربين 
عب# من الأجيال ما أثقله ! 
3 حاول الجااه” أن تله 
3 ود أن تلقيه إذ نعجزين. 
ما ند 0 ني الصحراء من بسرعم. 
أ فتحت من زهرة قي الحقول” 
الا لت قُ 215 الدم 
من جسمك الماري» 
دنيا من الأنغام الثار 
ألوانها الحمراء 3 الطبول” » 
النبيض فيا قيدمات العيري: 
فانسل في الظلماء عرق ' القنياء" 

بمضي إلى حيث الضحايا غذاء 
2 رق كن سمرم اللساء. 
عتشتار؟ أم أنت الي تسلية؟ 
أم عدوقن الحاق الذي تحملين؟ 
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ما كان . لول عاصفات العذاب:. 
ما فيلك تما فيه إلا سرات: 
جسم من الجسم الذي في التراب » 
روحاً من الروح الذي أمس غاب» 
البعث والميلاد عبر السنين : 
تسود لولا 15 الدامي » 

ما كان من عام الى عام 
بحبى فيُحيي ) باهر الآخرين. 
مشبوحة لعش فط الظلام” 

في وحدة. لكها في زحام؛ 

في غرفة مقرورة عارية» 

ياتيك من وهران كل" الأنام 
يرجون» ثما تبذلين » الطعام 
والدف: والنعماء والعافية. 


يا نفحة من عالم الالهة 

هيت غل أقدامنا القامبة 

لآ مسحبياً من شواظ الدماغ» 
انا سنمضي في طريق الفناء. 

لا ترمي ) بالنظرة الوالهة» 
مطاتامت اريداد المساء 
ولرفعي اوراس" حبى السماءء 
حى تروىء من دم الثائرين'» 
أعراق” كل اناس » كل الصخورنء 
حي ديع الأرقن بالمفتدين » 
حبى - الله . . . حبى نثور! 


زكريا نامر 


ريق قْ الرماد 


كان واخدم ا مدينة صغيرة» بئيت وسط حقول 0 يرويها 
سخى المياه. وكان ناسها حميعا يحملون في جيوبهم قطعا من الورق 

السميك ني على ل منها اسم عن الأسياء. 

كان اسيا مزغنا هق لأظلياء والفقراء. وكان الأغنياء مهذبون لطفاء» يملكون 
أقنعة بيضاء وأحذية لامعة» ويجيدون الرقص والتحدث بنعومة » ويتقنون الانحناء برشاقة 
وتقبيل أيدي النساءء وكان أطفالهم ينادون أمهاتهم برقة زائدة: «ماما». وكان الفقراء 
يقهقهون بخشونة في لحظات الفرح» ويكترون من البصق» ويؤمنون بام سيحلون 
ضيوفا في د الله بعد مومهم .وكانوا ينادون أمهامهم بصوت فظ ممطوط : «(يا أمي). 

وكان الاغنياء والفقراء يحترمون الموتى احتراما شديدا. فعندما جناذة يتوقف 
المارة عن المسيرء ويتألق الحزن والحوف في أعيلهم» ويساهم بعضهم حل بعلن 
الميت لهل الاسم مسافة غير قصيرة. ولحظة يفتحون أفواههم عق اللقمة الأول 

من طعامهم» كانوا جميعا يقولون خشوع : «بسم الله الرجمن الرحيم»» ويتمتمون في ختام 
الطعام : «الحمد لله رب العالمين»). 

وعندما كانت تأثم فتاة في المدينة» كان رأسها يفصل عن جسدها دون تردد 
سكين كبيرة النصل. 

وكان العمال يشتغلون ثماني ساعات في اليوم. ويتلاق العشاق خلسة في عتمة دور 
السيئماء وهناك تتعانق الأيدي بحرارة ثم تفترق لتحاول أن تفنى ف رحلة بطيئة محمومة . 
اليد الحشنة تجوب جسد الانثى. ويدأب الأطباء على اسداء نصانحهم بوقار : «امضغوا 


نك 


ربيع في الرماد 

الطعام جيدا . نا قُ ونث مكر . ايتعدوا عن السجائر والحمورا. ويمز 
الكهول رؤوسم بسر وأسف وهم يغمغمون: (عم الفساد . . . المرأة تلبس البنطال . 
الابن لا يحترم أباه . . . هذه هي العلامات المنذرة بانتهاء حياة ياة العال». وكان الأصدقاء 
يقولون لبعضهم عندما فاون ١‏ في بداية النهار: «صباح الحير». : | 

وكات فلك لني يولم لوي اد تأفل كذلك ي 
وقت معين. وكان لها أيضا ليل مرصع بنجوم كثيرة العددء تببت حالما يزغ القمر 
الأييض. 

ال ري ارما بالل زدلي ذ. . وجهه جمجمة النصق بعظمها جلد 
شاحب جاف. وكان يشتهي بضراوة أن يكون زهرة أو عصفورا أو غمامة نحب السفر. 
رم الستطم 'الكابد أن جزمه رغم علمه أنه لن يكون لا زهرة ولا عصفورا ولا ثمامة حب 
السفر. ولكنه سم من العيش وحده في منزل صامت موحش» فصمم في في لحظة من 
اللحظات الرمادية على شراء امرأة» امرأة قل تؤنسه وتندد بصوتها الغداً المنشيث بأيامه. 
وقصد الرجل سوق الجحواري » واختار امرأة لما عينان كبيرتان ينتحب في غوريجا أسى 
متزج بسحر شديد الغموض. ودفع الرجل ثمها وهو يقول لنفسه: «ربما استطاعت أن 
تقتل القنفذ الباي في دمي). 

وم يقل الرجل أية كلمة للمرأة أثناء سيرهما في الطريق. ولكنه؛ عندما وصلا الى 
المنزل ‏ شاها + وما املف 

فأجابت المرأة بصوت خفيض ناعم مرتعش بعض الثبىء: «(اسمي ندى). 

وكان الرجل جالسا آنشد بالقرب من الرأة؛ ا على ركبتيه يديه الحشننين 
التتين كانتا ترتجفان» فثمة دماء وحشية هدر في عروقهما. وتمنى لو كانت الرأة في 
تلك اللحظة عارية على شاطىء رمل ؛ تواجه. مخرا لوقف يلل عبدينا عياهه الساخنة 
المالحة. وقال بلهجة مضطربة : «من أي يلد أنت؟) 

- وليس لي بلد). 

فتأملها مليا 9 قال زاك حميلة). 

وكان شها حيوانا غامضا صغيرا قرمزي اللون» بدا لعيني الرجل أنه فم وحيد بطريقة 
ما. وتقلصت أضابعه وسرت فيها رعدة قاسية وهو يقول بتؤدة: «اسملكث حميل ايضا). 
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ربيسع في الرماد 
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فقالت المرأة وهي تبتسم بغموض: «اسمي اقبي شبرزاد). 
فهتف الرجل وقد استولت عليه الدهشة: «أأنت شبر زاد؟) 
قالت المرأة: «أنا شهرزاد . . . لم بحصدني الموت . . . شهريار مات). 
قال الرجل: «لم يمت قبريان! : . , 'إله'هاءزال عفياً): 

قالت المرأة: (آه يا مولاي»). 

يب الزاسازت ملكي يا شهرزاد). 

(افترقنا عن بعض). 

«رتبنا عبر الأرض الكبيرة). 

ققدت عثلت قُ كل الأمكنة). 

- «أرغمني الجوع على البكاء». 

وسجنتث في غرفة موصدة الباب». 

دصرت متسولا). 

ب ومشيت ف الطرقات وأنا متلفعة علاءة سوادء). 


ربيع في الرماد 
- «حفرت الأرض بأظفاري). 

0 وميه امرأة وحيدة قُ مدن سكا اليجال فقط). 

.١يهجو‎ 2 11 

«اشتراني رجال يملكون ذهيا». 

كران ريجل وك اء ناذا تراكنى يا اللمى؟) 

(أواه 3 تعذبنا). : 

(آه 3 تعذّبنا). 

وتعانقا بعنف» وانتحبا طويلاء وهمس الرجل بصوت متهدج: حك" 
أحبك). 

فتطلعت اليه بعينهها المبللتين بالدمع » وكانت تصرخ ف اغاتينا شيو 1 3 
لحمه مخالبا لم يستطع الافلات منهاء فاحتضن جسد الأنثى بلهفة» وما أن النصق 
0 تناهى الى مسمعه صراخ آت من الشارع : «هجم الأعداء . . . اقتلا . 

. الى الحرب). 

00 قرع ظيل: اذ ايقاع مهيب غاضب ١‏ يقدر اليبجل أن يتجاهله» فأبعد عنه 
بس الال حركة صارمة» فصاحت المرأة متوسلة : (لا تتركي . . لا تخارب . 
ابق يجانبي»). 

فال الرجل + «اسكتي . . . أزقة المدينة . . : أي الخرعة تناديي 1 

وتناول سيفه المعلق على الحائط» 0 الى الطرقات حيث كان الرجال يتقاتلون 
2 تيه لطاع ندم الربجل الى قلب المعركة» وشرع سدد سيفه نحو أي صدر 
يجده أمامه. وكان يبدبج كلما انزلق النصل الطويل الصلب عمْرقا اللحم اللبن بحركة 
شرسة ضارية. 

وحيما ارت المعركة, وقف الرجل وقد بلل جسده العرق والدم وانتابه هلع شديك 
اذ تدين له أنه الرجل الوحيد الباقي على قيد اللحياة» وأما الريجال الاخرون فقد تنائرت 
جثهم على أسفلت الشوارع . . . أكواما من اللحم الممزق . . . فارتمى على الأرض 
الدامية» وطفق ينتحب رارة بيما كانت النيران تلمهم منازل المدينة وقتلاها. 

وكف الرجل عن البكاء لحظة اقتّربت منه النيران» وسارع الى الحرب خارج المدينة 
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ويخ ف الرفاة 
حبث الحقول الشاسعة . . . وهناك أبصر المدينة وقد استحالت الى كتلة حخمة من نار 
حمراء متوقدة في قلب الليل الأسود. فتبالك على المعشوشبة مستسالم| لنوم عميق» ولم 


6 ى 


يستفق الا عندما اشرقت شمس مهار جديد. 

كان السكون مهيمنا في كل الأرجاء؛ وكانت المديئة كومة كبيرة سوداء يتصاعد 
منها الدخان. وسمع الرجل صوت بكاء خافت» فأجال نظرته فيم| حوله مستطلعا الى أن 
وقعت على فتاة في مقتبل العمر مرتمية على العشب» فدنا منها وسأها: الماذا تبكين؟) 

ت راخرقث المذيثة . . . مات الجميع ). 

«اذن مم بك سيق 

ولم تجب الفتاة واما استأنفت نحيبها. فسأها ثانية: «لاذا تبكين؟) 

فقالت وهي نحي وجهها في راحتيها: «أنا جائعة). 

فتركها الرجل» ومضى يبحث عن طعام ما. واغتبط اذ عثر وات ايه رد 
أغصان مثقلة .بار ناضجة. فاقتطف بعضها وحمله الى الفتاة» وأنحذ براقبها بحنو وهي تأكل 
التفاح بمهم. 

وعاودة لوقلا ف ركرن زهرة أو صعيذزرا أو غناءة تبه السشر. 

وقال لنفسه متسائلا: «هل اسم الفتاة شهر زاد؟») 

ومسحت الفتاة وجهها بطرف ثوبهاء ورمقت الرجل بامتنان عميق. 

كان وجهها وديعا. وتذكر الرجل أيام طفولته الآفلة» وقال بحزن: «اذن لم يبق 
سوانا من الأحياء). 

وقللت النعاء' “قاطقة »> غير أن لتتقنيا القرجنا قليلد كأنا تيفك عل أن شين 
منتشية دون صوت. وشاهد الرجل وردة حمراء» فاقتطفها وقدمها بارتباك الى الفتاة الي 
تقبلها ببسمة خحجولة أيقظت الفرح وجعلته يردد في شرابين الرجل أجمل أغانيه. 

وعاون الرجل الفتاة على البوض» ثم سارا بخطى متمهلة نحو المدينة الميتة السوداء. 

وسمعا بغتة عصفورا يغردء فتوقفا عن السير وتلاقت عيناهما في نظرة طويلة» 
وخيل الى الرجل أنه يسمع ضجيج أطفال ممتزجا بعويل ناء. 

وتابع الرجل والفتاة مسيرهما وقد تعائقت يداهصا بود وألفة. 

وأمامهما كانت الشمس خنة وقباءة. 
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8 لد شكسبير 


أربع سونيتات 


سونيتة ١8‏ 
هلا أقول بأن فتونك أشبه شيء بصيف حميل؟ 
فانث تفوقينه فتئة» ويزدان فيك لطيف اعتدال. 
مز الرياح زهور الربيع ؛ 
والعيف ضيف قصير المقام » 
وحينا تُحرق عين السماء» 
وتشحب حينا كأهل السقام؛ 
ولا بد يوما لكل مباء ء وداع البباء 
فان : يكن عرضا موته» ا الحياة نبور الفناء. 
على أن صيفك لن يذبلاء فذلك خلتد لا البىء 
وما فيك من رونق ملكهء إليه انتهبى لا لكي يفصلاء 
ولن يفخر الموت أن قد رآك تجرين خطوك في ظله 
فانت قصيدي الذي لن يزول: 
ادام في الكون خاق يرون ويسري بيسم نفس من حياه 
فذلك محياء وشري لننسلك عته اللياة: 


سونيئة 5" 
لوق سبل أن في تفبى أي قد هرفث 
ظالا انلق كيت إلضيا؛ قُ المهدء أجين التوأمين » 
لكن إذا ما شاهدت عيناي في وجهلك آثار السنين»: 
عندها يحبيني الموت الذي فيه أيامي البقايا تنقضي . 


إذ ما حستك الفنان يا لوق : 

إلا رداء من شغاف المهجة» 

ضلوعك مأواة: وقل دثرت 

ضلوعى فؤادك ذاك الندى» 

فآنا يكين إذا أن أكرته عن العمر أكثر هنا تلنية؟ 
لذا أتوسل أن تحفظي لنفسك هذا الصفاء العميم» 

فلست أبالي بنفسي سوى لأن فؤادك فيها مقيم» 

فارعاه حبا له مثل) تداري الرؤوم الوليد الفطيم » 
حو أن" 0 قلبي الحزين») 


سيو نيتة 00 


م تضبي على الجمال حمالا 
برد الصدق » 3 مبا يتلالا» 

تفن العين وردة” ذات حسن 
بعك اين مب قناعاء 
وزهور الحقول تزهو بلون 
هو لون الورود في مرآهاء 
تعتلي الشوك مثلم| تعتليه» بل وتلهو كلهوه في رباها 
عندما 0 ف الضيف تسري» فتعري الآ كام عها رداهاء 

نحيا وليس من يشتهيهاء وتنُولي وليس من ينعاهاء 

غير 1 الورود أسعد حظا من زهور الحقول في دنياهاء 
فجميل الأريح فنأ صيغ إلا من عبير الورود عند فناهاء» 
وكذا أنث» يا حمال صباك» إن ذوى 
فذلك شعري» ليشيع العبير من دنياك. 


سونيتة 1١‏ 
أكذا تأمرين» طيفك يسري إلى أعيي 
يبي أجفاني المتقلات» محملق في الليل» ليل السقم؟ 
وهل تتشلين تقطيع ني + [ذ تبعلاين 
إلى بأخيلة كالشباحء وفيها رؤاك» فعيناي حيرى لا تستبين. 
أم أنك روحك ما ترسلين» على البعد يسعى لتستطلعين 
خبايا حيائي ليلق بهاء فراغا طويلا وزيا هما 
حدود شقالي من غيرقلك. 
لا فحبك مهما تناهى فلن يداني ذاك المقام العظيم » 
فنا ذاد عن أعيي غفوهاء سوى حبي المسهام سس 
وذلك » ليس سواه الذي » يعذب لي فتلى الجمحيم 
فتبى لتقضي أيامهاء لأجلك ساهرة لا تريم» 
فليس لغيرك 5-5 الليالي» وعيناك تصحو بحي بعيد» 
وينأى مكانك عن موضعي » وغيري منك قريب سعيد. 
يجمه 


ه١‎ 


مصطق زيور 


وحدة التفيين 


إذا ' قي| ل لأحدنا ان النفس هي هي في كل ما بصدر عنهاء أي أن ما يصدق علبها 
من صفات وقواعد أسامية فى مظهر : عن بطلاخريهاء يصدق ف عليها أيضا في غير 

ذلك إى لقره لكانت اجابته » قِ أغلب الطق » أ هذه قضية بدهية لا نحتاج الى 
بيان» اذ لا يعقل أن تتغير طبيغة النفس نبعا لتغير ما تعائ,ه من المواقف. 

فاذا قلنا للشخص عينه ان النفسء» بناء على ذلك» هي هي سواء أكان ما يصدر 
عنها هذيان أم ابداع في ) وأنبا هي هي في أعماقها سواء أكان ما يشغلها أحلام الليل 
أم نشاط الحياة البيدية؟ وأن ما يصدق عليها هو هو سواء كا حاصل انتاجها قصصا 

خرافيا وأساطير أو مسرحية تراجيدية أو فكاهة مثيرة للضحك ‏ اذا قلنا ذلك لكانت 
اجابته؛ في أغلب الظن» أنه لا يصح في الأذهان أن تكون صفات النفس هي هي في 
الصحة والمرض» وأن يكون ما يننظمها في النوم هو ما يننظمها ني البقظة» وأن يكون 

ما ينطبق عليها في تأليف الخرافة عين ما ينطبق عليها في الانتاج المنطتيء أو أن تكون 
بواعنها واحدة في الجحد والهزل. وبالجملة فان ذلك الشخص يرفض أن يعتبر القضايا 
الأخيرة نتائج منطقية للقضية البدهية الأولل. 

لا بد لنا اذن أن ترك الجدل النظري جانباء وأن نقبل على الوقائع ندرسها عن 
كثبء لعلنا نصل الى رأي حاسم في هذه المسألة. 

كان الرأي السائد الى أواخخر القرن الماضى لدى الأطباء» أن مرضى العقّل انما يتصف 
تفكيرهم بالهذيان» أي بالتخبط على غير هدى وبلا ضابط أو معنى يبدفون اليه. ولا 


إن 


وحدة النفس 

يزال هذا الرأي سائدا لدى بعض الناس. غير أن الطب في العصر الحالي يقف من 
المرض العقلي موقفا مخالفاء وذلك بفضل اكتشاف يعتبر من أهم الاكتشافات في 
تار الطب» وأعني به اكتشاف منطق الأعراض المرضية النفسية والعقلية ‏ اذا صح 
هذا التعبير ‏ أي المعاني الى تنطوي عليبا أعراض الأمراض النفسية والعقلية. ويكاد 
هذا الاكتشاف يشبه اكتشاف حجر رشيدء وما تلاه من فهم للمعاني الي ترمز اليها 
الكتابة امير وغليفية» وبالتالي الوقوف على تاريخ مصر الفرعونية. 

ويجدر بنا الآن أن نستعرض الحالة التاريخية الأول الى كانت بمثابة حجر رشيد 

في نشأة الطب النفسي المعاصر . فتاة في العشرين من عمرها تمتاز بذكاء ملحوظ» أخذت 
تعاني أعراضا هستيرية شديدة أثناء تمريضها والدها. ونتلخص قله الأعرامن سمالي 
ظلت تقاسي منها زهاء سنتين ‏ في شال أطرافها في الناحية اليمئى من الجسم». 0 
بفقدان الحس» وي اضطراب حركات العينين ونقص في قوة الأبصارء م في سعال 
عصبي حاد وعزوف عن الطعام. وقد قاست الأمرين عندما امتنع عليها أن التري 

لقم عزن عطي خلية فضلا عن اضطراب في قدرتها على التعبير عما في نفسها أو 

فهم ما يقال لما ني لغتها الأصلية. وكان ينتابها من حين لآخر حالات هن «الغياب») 
العقلي والاختلاط الذهي وتغير ملحوظ في شخصيها. 

وقد لوحظ عليها أكناء حالات «الغياب) العقلي أ كانت تلبس ببعض “كرات 
بندو أنها تير عن. بعضن ما كان يقغل. ذهبا.! فا 'كان.من الطبيب الا أن أخذ 
يخضعها لضرب من التنويم المغناطيسي » ؛ ويعيد عليها أثناء ذلك تلك الكلمات البي فاهت 
بها أثناء حالات الغياب. فكانت المريضة تستجيب ا بالتعبير عن بافي ما كان يشغلها 
من المشاعر والأخيلة. وكانت هذه المشاعر والأخيلة ذات طابع حزين تدور داثما حول 
موقف فتاة يمجانب فراش أبيها المريض. وكانت كلما أفرغت ما في نفسها مها عادث 
بعد ذلك الى حالها الطبيعية فرة من الزمن تعقبها حالات الغياب البي كان الطبيب 
يخلصها منها بالطريقة السالفة الذكرء بحيث أصبح من الجحلي أن الاضطراب «البلبلة 
الذهنية الى كانت: تتخذ شكل حالات الغياب اما تنجم عن تلك الاخيلة المشحونة 
بشعنات قال شديدة؛ كا اتنضح أنه كان في وسع الطبيب أن يخلصها من أعراضها ؛ 
الواحد تلو الاخرء عندما استطاع أن يجعلها تتذكر أثناء التنويم الملابسات الي ظهرت 


الن 
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وحدة النفس 

فيها الأعراض لأول مرة» تذكرا مصحوبا بافراغ ما في نفسها من الانفعال بصدد هذه 
الملابسات. مثال ذلك أنها قاست من عطش شديد أثناء صيف شديد الحرارة» عندما 
امتنع عايها فجأة أن تشرب» دون أن تعرف لعزوفها الشديد عن شرب الماء سبباء 
بحيث اضطرت الى الاستعاضة عن الماء بامنصاص عصير بعض الفاكهة. وي يوم 
أثناء التنويم أفصحت عن غضبها الشديد من مربيتها. فقد شاهدت المربية يوما تقدم 
لكابها كوبة من الماء؛ ففاضت نفسها بالتقزز. واذ لم تقو على التعبير عن انفعاهاء 
كتمته في نفسهاء وعافت بعد ذلك شرب الماء. فلم| استعادت أثناء التنويم هذه الملابسات 
وأفرغت ما في نفسها من الغضب «التقفززء طلبت كوبة من الماء وشربت مما بغير 
صعوبة» ثم أفاقت من التنويم والكوبة على شفتيها. 

بوسعنا الآن ‏ بناء على ما تقدم ‏ أن نقرر أن المرضى بالهستيريا يعانون من ذ كريات 
بعينهاء وأن أعراضهم اما هي بمثابة مخلفات ورموز ذكروية لحبرات انفعالية خلت. 
كلا يحب أن نقرر أن هذه الشحنات الانفعالية الناتجة من تلك الحبرات لم يتح لها 
التفريغ المناسب» وائما حيل بينها وبين الافصاح» وظلت منعزلة عن باقي الحياة النفسية 
لا تجد سبيلا للتنفيس عن نفسها سوى سبيل الأعراض المرضية» دون أن يفطن المريض 
الى العلاقة بين هذه الأعراض ولك الحبرات الانفعالية اللي زج بها في زاوية من ٠‏ النسيان. 
وبعبارة أخرى فان الحبرات الانفعالية الي سيا المروقي فلم يعد يذكرها أثناء حياته 
الشعورية المعتادة» أو على الأقل لم يعد يدرك تأثيرها في سائر حياته النفسية» هذه 
الحبرات ينبغي اذن أن نطلق عليها حالات نفسية لا شعورية. والنتيجة المنطقية من ذلك 
أنه كلما كان هناك عرض هستيري فلا بد أن تكون هناك حالة من النسيان أي فجرة 
معيئة في الذاكرة» وأن ملأ هذه الفجوة يتضمن استبعاد الملابسات الي أدت الى 
ظهور لأعراض. غير أنه اتضح أل قلم|ا يكون العرض مرتبطا يخبرة انفعالية واحدة» 
بل يغلب أن تكون هناك عدة خيرات متشابهة تنطوي نحت عرض واحد. بتي علينا بعد 
استعراض هذه الحالة التداريكية الأول أن نذكر أنه» نظرا لأسباب فنية يضيق المقام 
عن ذكرهاء استعيض عن التنويم بطريقة التداعي الحر» أى أن يطلق المريض لفكره 
العنان فيذكر كل ما يخطر له مهما كان تافها أو مخزيا. 

والآن» اذا كانت الأعراض المستيرية أشبه شىء بتعبير رمزي لحالات انفعالية 
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بعينهاء فا الرأي في أعراض الأمراض العقلية» كالحذيان والملوسة مما اليهما؟ لا بد لنا أن 
ننظر في حالة مرضية تشمل الحذيان والملوسة علدنا نصل فيها الى رأي في طبيعة هذه 
الأغراض. 

فتاة في منتصف العقد الثاني من عمرهاء شديدة الحياء ميالة الى العزلة» كان يخيل 
ابيا كلبا القت يبعش الناى أنهم مرؤوك هنا ويتحدثون عا حدينا مشينا.. .وكا 
ينراءى لا عندما يقبل الليل ما يلبي في نفسها الرعب» وخاصة منظر حريق بجوار منزل 
والديباء أو مناظر كأنها من جهنم تدور أغلبها حول مسائل جنسية عنيفة» كأن ترى 
كائنات مخيفة للها بعض صفات الانسان وبعض صفات الحيوان» وخاصة الثعبان أو 
القمر » أو رجالا سكارى لا يلبغون أن يتحولوا الى حيوانات ضارية تماجم اناث 
الحيوانات؛ كما كانت تسمع أحيانا أصواتا تنذر بالويل «الثبور. هذا فضلا عما 
كانت ترى في نومها من الأحلام النخيفة» نذكر أحدها على سبيل المثال: سرب من 
طير البوم أقبل عليها وجعل يحدجها بنظرات مخيفة» ثم مزق قيص نومها وصاح فيها : 
رألا مخجلين؟ انك عارية). 

وقل لاتحظلة: أثناء سردها للهلوسات البصرية والسمعية والأحلام » ألا كانت تشد 
أطراف ملابسها الى أسفل كأنها تحول دون ارتفاعها عن ساقيها. وعندما لّفت نظرها 
الى ذلك أجهشت بالبكاء وسردت القصة الآنية بعد كثير من الردد: عندما كانت في 
العاشرة من عمرها كان الما الذي يكيرها رذ بضع سنوات يعيش معها في كنف والديها. 
وكان فظ الطباع لا يكف عن احتساء امن ولي يوم اقتادها الى جرن مجاور ثم 
اعتدى عليها جنسيا وهددها باشعال النار قُ الميزل أذا هئ الغيرية والديها ما حدث 
بينها. فعقد الحوف لسالباء واضطرت الى الحضوع له جنسيا عدة مرات. وحدث 
بعد ذلك أن اختبى خالهاء فكانت تشعر من وقت لآخر في اعضاءها التناسلية باحاسيس 
شبيبة بتلك الي كانت نحسها أثناء اعتداء خالها عليهاء وكانت تشتد عليها احيانا كأنها 
ليب من النار» مما دفعها الى القيام بالعادة السرية. وعقب ذلك خامرها الظن بأن 
سرها قد افتضح » وأمها أميحة موضع الاحتقار من الناس حميعا 

وني ضوه ما حدث لما مع خالها يمكننا أن تفهم ما تشير اليه أعراضها لمرضية» سواء 
هلوستا البصرية والسمعية أو هذيانها. فنظر الحريق في الجحرن انما يتضمن عدة أخيلة. 


إن أن 
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فهو يشير من جهة الى المكان الذي اعتدى عليها فيه خالهاء ويشير من جهة أخرى 
الى تبديده لحا باشعال النار في منزل أبويها آذا هى فضحت الآمرء ومن. جهة ثالثة 
بشير الى لهيب الرغبة الجنسية. فهذا المنظرء بعبارة اخرى» يشير الى رغبمها والعقاب 
علييا مغا. وعنب آلا يفنا أن حلياتها وهليساتباء الى كانت تتراءى ها كأن مصدرها 
خارجي» انما تصدر في الحقيقة من تأنيب ضميرهاء وإن خلعتهاهي على العالم الحارجي 
وهذا اخلط بين العالم الداخلي والعالم الحارجي هما بميز الامراض العقلية ". 

لاحظنا أثناء عرضنا للحالة السالفة التشابه بين هلوسات المريضة وأحلامها. فلاشك 
في أن الحلم الذي رأت فيه سرب البوم ينقض عليها ويمزق ققيصها حى أصبحت عارية 
اما ستعيد حادثة اعتداء الها عليهباء مثله مثله في ذلك مثل الملوسة الي زأك فيبا الرن 
يخترق. وبعبارة اخرى فأن هذا الحم يتضمن اشباع رغبتها الجنسية اشباعا رمزيا 
(الانفضاض ومزيق القميص حتى اصبحت عارية). غير أن هذا الحم بحيط اشباع 
الرغبة بأطار من الذعر يحي رغبة الاشباع ويعاقب عليها معاء كنا أنه يستخدم الرمزية 
كنا نستخدمها الأعراض الملرسية: :فيكون المفتدي في في الحم طير البوم انخغيف كما كان 
المعتدي ف الهلوسة رجالا سكارى يتحولون الى ثعابين وثمرة. هذا فضلا عن أن الثعبان 
والطير هما رمزان واضحان للعضو الذكر. ويطول بنا الحديث اذا أردنا أن نقوم بدراسة 
مقارنة تفصيلية للأعراض امرضية والأحلام» ولذلك سنقتصر على المعالم دون التفاصيل. 


الأحلام والأعراض المرضية 
تشترك الأحلام والأعراض المرضية في أنها تسج من «تخييلات)» مثلها في ذلك 
مثل أحلام البقظة؛ كا أنها تشترك مع أحلام اليقظة في أن حافزها الأساسي هو 


* لا بد من الاشارة الى أن ما ذكرناه عن هذه كاله انلع اناق الأنرافق اليه نادقف أن 
هناك حالات هذيان وهلوسة عديدة ليس في ثاريخها اعتداء جنسي» كما أن هناك كثيرات وقع عليين اعتداء 
جنسي دون أن يؤدي ذلك الى مرض عقلي. ولكننا لسئا بصدد استقصاء علّية الأمراض العقلية» واما هدفنا 
بيان ما ترمز آليه 0 الأقرافى " العنلية ان الاي وقد كرا هذه الكال ‏ لرفسيسيا ونائديا في اباك أن 
الهذيان واطلوسة ليست أموارا حالية من المعى 16 واتمننا هى تفصح عن صراع انفعالي بعينه» له تار يه ومنطقه. 
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اشباع رغبة قُ عام الخيال. ونرى ذلك ضرع 2 هذيان العظمة (كأن يتخيل 
المريض نفسه نابليون مثلا) » وي بعض الأحلام وخاصة تلك الي تشبع رغبة غير 
محظورة أو هينة ة فتظهر غير مقنعة (كأن يحم طالب ألة.احتاز امتحانه).. وتشيرك كذلك 
الأحلام والأغراض المرضية في نيا نخضع عادة لألوان مق التقنيع عحيث لا تظهر 
الرغبة سافرة» هما يازمنا أن نفرض وجود رقابة (نواهي الضمير وفروض الحلق) يقوم 
ينبا وبيت: الرقات الخظرة صراع ؛ فلا تجد الرغبة أمامها للأشباع الا سبلا غير 
مباشرة مقنعة تحتاج الى «تفسير سى يضيح الحم أو العرض المرضي مفهوما. وتلاحظ 
أنه عندما تكاد تفلح الرغبات المحظورة في الافصاح عن نفسها سافرة» فان الحالم أو 
المريض يستشعر ذعرا. ويتخذ هذا الذعر شكل الكابوس في الحلمء والقلق الحاد ي 
الامراض النفسية والعقلية» الأمر الذي يجعل اشباع الرغبة مؤلاء ويدعو صاحب الحم 
أو صاحب الأعراض إلى أن ينكر أن تكون اشباع الرغبة امحظورة غايته ما دام لم يستشعر 
الا الألم. 
ويستخدم للتقنيع ومغالطة الرقابة عمليات مختلفة منها «التكثيف». وسبق أن |أينا أن 
غليسة الخرن التق تير الى فلذنة أكياء معنا كنا أن حلم البوم يكنتث. فى عزريق 
القميص كل ها يتلوه من اعتداء جنسي واشباع الرغبة. وين , العيلياث ابي تستخدمها 
الحا م والهلوسات عملية «الازاحة) أو «الابدال)» وهى هى أن يستبعل جزء أو كير من 
الرغبة الأصلية ولا يظهر مكانها الا ما يشير اليها من طرف خني» أو أن يقل معنن 
الاهتمام الى جزء غير هام. ومن أمثلة الازاحة ني الأحلام ما تراه بعض الفتيات 
اللو يضات من نحف الثعابين وولوجها قُ أفواههن بدلا فى اعشيامين التناسلية (وهو م 
يطلق عليه إزاحة من نحت الى فوق)» كنا يمكننا أن نضرب مثلا للازاحة في الأمراض 
بشعور المريضة بضغط هلوسي في صلرها يقوم مقام الضغط الذي شعرت: بدراز 
تخيلته) قِ أعضاتها التناسلية. ومن عيليات التقنيع » «الرمزية») ابي سبق أن ذ كرنا أمثلة 
شال 

وجدير بالذكر أن عمليات التكثيف والازاحة والرمزية تتكشف آثارها في حياتنا 
اليومية في فلتات اللسان وفلتات القلم أو النكتة» كأن يوجه رجل اعجابه بخطاب 
ألقته سيدة حميلة فيقول لما: «اسمحى لي أن ”أقلبك؟2 مخطيبة الحفلة)» بدلا من 
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'ألقبك' الي اندست فيها رغبته الدفينة ”أقبلك» فنشأ عن تكثيفهم| “أقلبك“» مما 
أثار مك اسلماضرين. 

ون الل أن الدكتة قد له تكرن الا وتكثيفا» أو «إبدالا» مقصوداء كا سترى 
بشي ء من التفصيل فيم| بعد. ولكن ينبغي أن نشير في هذا الصدد الى هفوات أخرى 
لا تنشأ عن تداخل ألفاظ بعضها في بعض» وائما تنشأ من تداخل رغبتين أو ميلين 
أحدهما شعوري والآخر لا شعوري. فضياع خاتم الزواج مثلا يغلب أن يكون نتيجة 
ليل لا شعوري لفصم عرى الزواجء ولذلك كان ضياع خاتم الزواج مما يثير النشاؤم. 

وتشترك الأحلام والأعراض المرضية ف صفة لعلها أهم ما ذكرزناا ان الآن» أعني 
الارتداد الى مرحلة الطفولة عندما لم تكن المعايير الحلقية ومقتضيات المنطق قد أفلحت 
بعد أي تطوبر الظفل من كائن تكله غرائر بريمية الى :انسان عاقل متمدن, ولذلك 
بجد ُ أغلب الأحلام والأعراض المرضية ما يم عن عن ألوان سن الصراع اللاشعوري 
المكبوت» وخاصة تلك التي تدور حول مشاعر الكراهية نحو الاخوة والأخوات» بل نحو 
الأب أو الآ م» وما يتصل بالكراهية من رغبة الاقصاء حىٍ يخلو الجو للاستمتاع بالأم 
(اذا كان انا ذككرا/ أو بالأب (اذا كان الطفل الا أي ما يعرف بعقّدة أوديسنة: 

وقد أثارت هذه الاكتشافات في بافقاه الأمى امعكارا هديا ما ليت أن هذا 
عندما تلاحقّت الأآدلة الدافعة من كل صوب تؤيدها. فبالاضافة الى دراسة الأحلام 
الأفراظل. العقلبة والنضية » تأردت. هذه اللقائق بدراسة الأأساطين والنضص التاق من 
عي 6 من الدراسات الانثر وبولوجية ومن دراسة سيكولوجية الانتاج الفي والأدبي ) 
وأخيرا من دراسة سيكولوجية الهزل والفكاهة بأنواعها. 

ويجمل بناء قبل أن نعرض ذه الدراسات» أن نذكر مثالا يوضح في جلاء تلك 
العلاقة الوثيقة بين الأمراض العقلية والأحلام. 

أصيبت فناة بمرض عقلي وصل بها الى حالة شديدة من الهذاء والمياج الانفعالي» 
م أطاح بالضوابط الطبيعية التي تفرض على كل هنا التزام مقتضيات الأدب والحاق » 
بحيث أصبحت تفصح عما ني نفسها في غير حياء. فكانت توجه الهمامها عبارات ثم 
عن كراهيتها الشديدة لها ورغبتها في موتها حتى لا تقف حجر علرة في سبيل ما تشهي. 
ونا أفاقت مخ سالا اماه حلة طن تربية لاه الفيازاثك الى انها آله آنا سملت 
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ترى أمها ني أحلام الليل وقد أصابها ما أسفر عن موتها. وفي مرحلة تالية» عندما 
ففيت اها هذ م" العقلي » وصل اهتمامها بأمها وخوفها عليها الى درجة يمكن أن 
تعتبر نقيض حالما الأول أو تتعبير في وصل خوفها على أمها الى درجة الوسواس » أي 
المرض النفسبي الذي يتميز باصطناع الضد بوصفه خير وسيلة لضبط الرغبة ا محظورة 
وكببها. 
الأحلام والأساطر 
اذا كانت الدراسة المقارنة للأحلام والأمراض العقلية تخول لنا أن نلخص هذه الدراسة 
فنأخذ بقول شوبنهور «إن الحم مرض عقلي قصير يستغرق الليل وان المرض العقلي حم 
طويل يستغرق الليل والنهار)» فان الدراسة المقارنة للأحلام والامناطير حول نا أن نلخص 
التشابه بينها قِ قولنا ان كلا الأحلام والأساطير ترجع مصادرها الأول الى ما قبل التاريح » 
أي الى طفولة الفرد بالقياس الى الأحلام: والى تلك الاحقاب الغابرة الأولى بالقياس الى 
الأساطير. وبعبارة أخرين سخطيم أن نقول أن الاساطير: آنا هي بعض ع#لفات طفولة 
لجس البشريئي وأحلامه» وان الأحلام أنثية شي ء بأساطير فردية. والنتيجة المنطقية من 
ذلك أن الأمراض العقلية قاسم شارك .نان الأحلام والأساطير من حيث أن الأمراض 
العقلية ضرب من لغة الطفولة البدائية. 
واذا أصغينا الى ما يفوه به مرضى العقل من ألوان الحذيان» وخاصة هذيان العظمة» 
ألفيناها شديدة الشبه بما تسرده الأساطير والقصص الحرافية وخاصة ما ينسب الى 
أبطالها من معجزات . فالمريض مبذيان الاضطهاد ,رمي بذلك ‏ بالاضافة انا برهي 
اليه من الأهداف ع الى أن يرتفع بشخصه الى أغل المراتب طالما أنه وضع 
الحسد والاضطهاد من آلاف الناس» مثله في ذلك مثل بعض أبطال الاساطير أو 
بعضى أبظال - الخرافية مثل قصة «الشاطر حسن). وبعبارة أعيرئ .فاق الأسطورة 
يل ماعي (أو هذيان جماعي)» والذيان أسطورة فيذية. .ونا يلفت” النظن. أن بعتن 
مرضى العقل يخلعون هذيان العظمة على منشهم فقول المريضى ان الأشخاصن الذي 
يحمل اسمهم ليسوا أبويه بل انه من نسل ملك وأن أعداءه اختطفوه طفلا وعهدوا به 
الى أفراد من أصل وضيع » وذلك بقصد حرمانه من حقوقه الطبيعية في العرش أو النووة: 
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وبلاكرنا ذلك يعن آخيلة الطغولة يك يصخيل الولد نفسه أميرا يفقصر غل أعيا» 
بمهارته وشجاعته» وذلك لأن الانتساب الى أصل ملكي خير ما يحقق اشباع رغبة 
العظمة في نظر الطفل» كنا يذكرنا ب ببعض الأساطير الني تنسب نشأة شعب بعينه الى 
سلالة الهية» مثل اسطورة بروميثيوس مما اليها. 

على أن التشابه بين الأحلام والأساطير يظهر مباشرة اذا تذكرنا أن ذلك الصراع 
في الأحلام الذي يطلق عليه عقدة أوديب اثما اصطلح على تسميته كذلك لمطابقته 
لاسطورة أوديب. رما هو جدير بالذكر أن سوفوكليس» عندما الخذ من هذه الاسطورة 
مادة لتأليف التراجيديا المشهورة «أوديب ملكا»» جعل جوكاستا تشير الى تلك الحقيقة 
الانسانية ) أعي الحم الذي يرى فيه الحالم نفسه زوجا لأمه. . با انه عدر ينا أن لكر 
أن تراجيديا أوديب » اللي تر بط بين مصير مصبين أوديت ومعتقدات قدماء الاغريق » تستثير 

من الانفعال لدى النظارة اليوم مثل 5 كانت تستثيره لدى النظارة من معاصري 
0 » بالرقورحن أزنا. ليذ نؤمن ما كان يؤمن به قدماء الاغريق من المعتقدات 
الدينية البدائية. فهذا دليل على أن هذه التراجيديا تشمل تخيلا انسانيا أبدياء أعي 
رغبة الطفل في أن يجعل أمه عشيقة له ويقصي غريمه أي أباه. 

مسار ديدي بين الولد وأبيه في أساطير أخرى. في أحدى 
الاساطير الاغريقية مثلا يحاول يورانوس القضاء على أولاده خشية أن ينازعوه السلطان» 
فينتقم منه ابنه كورونس بأن يخصيهء مما يدل على أن التزاع كان كور سول شقيالة 
جنسية. ثم يحاول كورونس بدوره أن بحمي نفسه من أولاده فيبتلعهم باستثناء زوس. 
فلا كان رمن زاوش الا أن انتم م بارغام أبيه على أن بيء أولاده ؛ وني رواية أخرى كان 
الانتقام بالاخصاء. 

ونجد نفس الصراع : في القصص الحرافية مقنعا بعض الشيء الي لبف لاسندوياة؛ 
لا يدور الصراع بين البنت وامهاء وانما بين البنت وزوجة أبيها. ونجد في قصص 
«الشاطر حسن» المستمدة من «ألف ليلة وليلة) اشارة إلى «أبونا الغول» الذي يبتلع من 
يقابل من الناس» مثل كورونوس» ما لم يحييه أحسن تحية» ثم فوز الشاطر حسن في 
الماية بيد بنت السلطان. 
, ولا يقتصر التشابه بين ال حلم والاسطورة بي أهدافهما وما يتضمنان من معبى » وائا 


و" 


- 
م 


وحدة النفس 
نجد ني الأساطير تلك العمليات النفسية البدائية اللاشعورية الي سبقت الاشارة اليا 
بصدد تكوين الاحلام» أعني يد والازاحة والرمزية وما اليباء فضلا عن قيام 
الأحلام والأساطير على 8 واحد» أعي اشباع الرغبة» كما هو الحال أيضا 5 
أخيلة الاطفال. ويمكئنا أن نضرب مثلا التكثيف في الأساطير باسطورة يرومشيوس» اذ 
نجده يلخص ثلاث نظرات مختلفة. فى الأولى يعتبر بروميثيوس اله النارء وني الثانية 
النار ذاتباء وفي الثالثة لا يعدو أن يكون انسانا. كما أن اسم يروميثيوس الأصلي » أععي 
«يرامانتا) » يلخص نظرتين : : في الأول يخاق برامنتا النار واالطاة ؛ بواسطة لقف وي 
الثائية يسرق الثار وبمنحها للانسان» وذلك لأن كلمة برامانتا تعيى من حك وكذلك من 
يسرق يسبب التشابه الصوتي ني اللغة اليونانية بين الاسم «ماتا»ء أى العضو الذكرء 
والفعل «مات»» أى يأخذ أو يسرق. هذا فضلا عن أن الحك يرمز الى معبى جنسي 
بالاضافة الى المعبى العادي. ويضيق المقام عن بيان عمليات الازاحة والرمزية وما الها في 
الأمناظر "كنا سق أن بيناها في الاحلام؛ فتكي الاشارة الى أن الرمز الى العضو الذكر 
بالثعبان والرمز الى الولادة بالماء هما ه ويا المألوفة في الاساطير. 
الاحلام والفكاهة 

يحدث كثيرا أتناء تفسير الأحلام أن نضحك عندما نقف على المعنى المتضمن في 
بعض صور الحم (تصوير «صاحب الرفعة) بشخص يقف على مكان مرتفع ) ) أو 
كنا يحدث عندما يفلت لسان أحدنا فينطق بلفظ يكثف كلمتين أو يلمح الى معى 
خي بالاضافة الى المعبى العادي » أو كنا دك عند شواعنا! ولكتقن لانن اذن أن 
تكرن مصادر الحم هي عينها مصادر النكتة. وسبق أن رأينا أن مصادر الحم الأساسية 
هي حياة الطفولة وما تتصف به من استهتار بقواعد المنطق والحلق» فلا بد أن الفكاهة 
تنطوي هي الاخرى على ارتداد الى فوضى الطفولة وعيساء 

علينا الآن أن تبحث فى سيكوليسة الفكاهةء أبن الأسباب. المباشرة الى السغثير 
الضحك. ولتعمد الى نكنة تحاول دراسة سيكولوجيها: كان الشيخ عبد العرير البشيرية 
وهو شخصية مصرية من الجيل الماضي » معروفا بميله الى المزل وحذقه في ابتداع النكتة. 
وجلس اليه يوما أحد أصدقاء أبيه» 2 جمع من من الناس» وجعل يلومه على اسنبتاره ببعض 
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وحدة النفس 
ما كان ولد الشبخ عبد العزيز قد طلبه من ولده» احتفاظا لما ينبغي للمنزل من احرام. 
فرد الشيخ عبد العزيز قائلا : : ويا أخي هو ده بيت أبوه» وانيك أبرما أناة, ولا شك قي 
أن اليب المباشر للضحك في هذا المثال يرجع الى ما أتاحته هذه العبارة من اسببتار 
بالنطق» أي ما أتاحته للسامعين من الحروج على قواعد المنطق برهة قصيرة » والاستمتاع 
بعمث الطفولة. وهذا هو الحال أيضا في كل ألوان الفكاهة الي تستند الى اللعب 

بالألفاظ» أو الي تستخدم كلبات ذات معنيين أحده.| متف نوعا ولا يتفق مع 
منطق الموقف. ولكن اذا كان العيث بالألفاظ » ا يفعل الاطفال» مما بستثير 
الضحك» فهو ليس سببا كافيا لتأليف النكتة الناجحة» بل ينبغي لذلك أن يتوافر 
شرط أسامي » أعني أن تمكننا النكتة بما في تكوينها من حذقء» من مغالطة ضوابط 
النطاق والافلات برهة من مقتضياته التي لا شك في أنها جهد لا يد من بذله تمكيئا لنا 
من البقاء والظفر في معترك الحياة. ومن هنا كان الزل راحة وانطلاقا على حين أن الحد 
عبء وتضييق . 

بي علينا أن نستوضح الباعث المباشر لانطلاق الضحلك. ذا انعينا النظر في موقف 
الضاحك قبيل ساعه لانكتة مباشرة» وجدناه وقد شحذ طاقته الذهنية لمتابعة الموقف. ثم 
ها هو فجأة لم تعد به حاجة الى قدر مما أعده من هذه الطاقة» فينطلق هذا القدر 
مستثيرا لعضلات الضحك. وبعبارة أخرى فان أثر النكتة هو توفير قدر من الطاقة 
الذهنية يصرف في عملية الضحك. 

غير أن هناك طائفة من «النكت» لا تمتاز من حيث حذقها ولا من حيث مضموما ؛ 
ومع ذلك فهي تستثير ضحكا عظيما. هذه هي طائفة النكت الي تدور حول مسائل 
عنسة أو اتير عن عدوان في صورة مقنعة. وبعبارة أخرى فهي طائفة النكت الي 
تعفينا برهة من التزا م آداب امجتمع » ٠‏ فتمكن الميول الني لا تذكر عادة الا مقرونة بالحجل 
والتأفف » من أن نذكرها مقرونة عمشاعرها ها الأصيلة» أعي بالصرور والمرح. 

وجدير بالذكر أن الأفراد الذين يتخذون الهزل مهنة يغلب أن يكونوا غير متزنين 
نفسياء فينفسون أثناء هزهم عن الحبيس من الميول المحظورة التي لم يفلحوا في ضبطها 
والتحكك فيها جيدا. وبعبارة أخرى فأن مواهبهم الفكاهية تزودهم بما يمكن لهم من الظفر 
بقدر كاف من الاتزان ما كانوا ليحصلوا عليه بغير موهبة الحزل. 
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الأحلام والابداع الأدبي والفني 


يكاد الفنان أن يشبه هؤلاء الذين يتخذون من المزل مهنة» من حيث أن موهبته 
الفنية مبييء له وسيلة مقبولة أجتماعيا لافراغ انفعالاته الحبيسة التي كانت ت“بدد اتزانه. 
ومن هنا كانت الموهبة الفنية ضرب من التصعيد» أي إفراغ الانفعالات الي قد تؤدي 
الى الاختلال المرضي » بطريقة تحفظ لصاحبها اتزانه. ويضيق المقام عن دراسة سيكولوجية 
الابداع الفني والأدبي ) ٠‏ فتكي الاشارة الى أن شخصية هآملث ظلت غامضة الى أن 
0 التحليل النفسي من ألقاء الضوء ء عل ما كان محتدم قِ صدر هاملت من الانفعالات 
الاوديبية نحيث جعلته مشلول الارادة لا يستطيع الام لوالده من عمه» طللما أن العم 
لم يقعرف الا ما كان مصدر شعور هاملت نفسه بالاثم. أما الفن التصويري فلا شك 
أنه يتيح تفريغا يكسبه جمال الانتاج حمقا اجتماعياء فضلا عما يتيحه من مشاركة الآخرين 
للفنان في معالحة الانفعالات على نحو مقبول. 


خاتمة 


تبينا أن الأحلام والأمراض العقلية أو النفسية والأساطير والفكاهة والانتاج الفني » 
فضلا عن بعض ما يقع لنا في حياتنا اليومية مثل الحفوات وما أليباء تصدر جميعا عن 
منطق لا شعوري يختلف عن منطقنا العادي بل يكاد يناقضه» من تحيث: أله أرب 
ارهق الال يسدر ا انين ارك الا ا آداب امجتمع 
الحديث ومقئضيات مواجهة الثم على نحو سليم. ويعبازة لحر فان الانسان يداني 

الذي يستعيد كل هنا سيرثه. أثناء مراحل طفولته ب يقبع . فيه اقرارة. كل. منا ويشق 
لنفسه طريقا كلم| تخلخلت لسبب أو لآخر تلك الرقابة الي تحول دون أنطلاقه» 6 
يحدث في الأحلام أو الأمراض العقلية أو الفكاهة أو في المفوات في حياتنا اليومية» أو 
حو ا يونا لل ماقت ينه النقما وترنا سانيا كنا يحدث في الأساطير » 
أو عندما يطلق سراح اللاشعور اذا ما تدثر بالجمال. وقد أصطلح على تسمية هذا 
اللاشعور الطفلٍ ووسائله البدائية (التكثيف «الرمزية وما البهما) بالعمليات الأولية» على 
ين أن وسائلنا المنطقية العادية سميت بالعمليات الثانوية اللي لتقيو أن يكين تدبا 
للعمليات الأولية. ومن أجل ذلك كانت وحدة النفس في كل مظاهرها حقيقة أساسية. 
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صلاح عمل الصبور 
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العائك 


طفلنا الأول قد عاد الينا 

بعد أن تاه عن البيت سنينا 

ال بي .ينا ... وحزينا 

فتلمسنا بكش» نبضت فيها عروق الرعشة الأولى» الجبينا 
وتعرفنا عليه 

وبكى لما بكينا في يديه 

وارتمى بين ذراعيناء وأغنى مطمئناء وغفونا 

وتكسرنا على عينيه ظلا . 

وتبدجنا على مبسمه المزموم أنفاسا نديات . . . وطلا 
واستدرنا حوله 

شفقا أسمر من حول هلال تائم في قلبنا 


كان طفلا عندما فر عن البيت وول 

من سنين عشيرة: ذات مساءء كان طفلا 
وافتقدناه» وناديناه في أحلامنا 

وانتظرنا خطوه انخضر في كل ربيع 

وشكونا جرحه خخلاننا 

وتسلينا بكأس مرة من يأسنا 


وتناسيناه إلا رعدة” يتاحنا دك أيام الربيع 
عندما تلق بنا وحدتنا في وثمنا 

عندما يعصر قلبينا ضبى مرء وجوع للفرح 
لائب يسأل عن فرحتنا 


نعمت بين الليالي ليلة عاد إلينا في دجاها 
وتعرفنا عليه 

وبكى لما بكينا ذلنا عشر سنين في يديه 
ذانا عشر ستينء شييتث عنا اللباها 
جعلت منا عبيدا للأسى 

وهو ما زال صغيراء وإطا 


نحن 1 ننس» ولكن طويل الجرح يغري بالتناسي 
عندما يخلع صيف ثوبه بعد شتاء مكفهر الوجه قاسي 
وعلى عقبيهم| يأني خريف مجدب دون نداوه 
وتعري كفه العالم من كل مباء وحلاوه 

عندما ينقلب التذكار عبئًا وعذابا وقصورا 
وبكاء أخرس النبرة وحشيا ضريرا 

عندما يجنا الحزن الى بطن نجدار 

ليُسفتى فوقناء مثل تراب الموت زهرة 

زعرة ميعة علال علا الاستغهار 

لا نرى إلا التنامبي حرجا من موتنا 

موتنا القادم قُ ضوء الباز 


قل لنا يا أمها العائد من أي طريق جثتنا 
أي 6-3 أذ 
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وعلى بحر الليالي حملتك 

نحونا 

بعد ان شلباك حزنا هادثا ق حفئنا 
حلناك أسى ني صرينا 2 
ومشينا بك في أعصابنا خطوا ثقيلا 
وبكيناك بلا دمع طويلا 1 


قل لناايا أمبا العائد في أي سحابة 
خرنتك التعمة الكيرى إن ا 
روي مغرب العمر لشيخيك . . . هنا 
قل لنا يا أيها العائد هل أنت مقي بيننا 
واتثد يا طفلنا الأوحد ...075 
فالدنيا عقَيم وعجوز 

لم يعد غيرك في الدنيا لنا . . . 


جون رَسل 


2 الشتوات الحمسين الأخيرة » لي يابلو بيكاسو على الفن» لا في الغرب وحده 

> بل في العام اجمع.. وبعد أن كان أثره عتصورا في قلة من الفثانين + ثم.من هوأة جمع 
الصورء أصبح الأهمام به كبيرا في نطاق أوسع من مهال الذي يلق فيه عادة غيره 
من الفنانين اهماما بالتاجهم وانجاهامم . في سيلان مثلاء نجد ي رسوم جودج كيت 
تأثرا واضحا بفن بيكاسو. وف تونس «العراق والجمهورية العربية المتحدة مثلاء لا يجد 
الفنان الناىء غضاضة» شأنه في ذلك شأن زملائه الأوروبيين» من أن يحتذي حذو 
بيكاسو. 

لقد أصبح ييكاسو ملكا للعالم أجمع ؛ وليس فقط لأسبائياء البلد الذي ولد فيه» 
ولا فرنساء البلد الذي عاش فيه على نحو شبه متصل منذ عام .191١‏ ان عبقريته 
عيقرية عالمية. وا شك ان في العالم اليوم فنانين كثيرين تعثر بهم اوطائبم. ولكن من 
المؤكد أن المكان الأول في أية قائمة لأبرز فناني القرن العشرين» لا ينازع بيكاسو 
عليه منازع . 

وشتان بين أن يتعرف المرء على مميزات بيكاسو من صورة او صورتين له يراهما على 
قثرات متباعدة» أو بالاطلاع على كتاب أو اثنين من الكتب العديدة الي وضعت عنه 
وعن فنه ‏ شتان بين هذا وبين أن يرى المرء كل اعمال بيكاسو المهمة» مجتمعة دفعة 
واحدة في مكان واحدء كما حدث في لندن في الصيف الماضي. فقد أقهم معرض 
لصور بيكاسو في متحف تيت شغل عشر غرف» وضم مائتين وستا وتسعين لوحة من 
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بيكاسو 
مختلف الأحجام. ومن الواضخ أن اهل لندن استغلوا هذه الفرصة النادرة أعظم 
استغلال؛ والدليل على ذلك الج ماهير الغفيرة الي غصت بها قاعات المعرض كل يوم. 
ومن الواضح كذلك أن الزوار أقبلوا على هذا المعرض الفريد بنشوة غامرة. فالذين يذكرون 
المعرض الذي اقيم عام ه194 في لندن للوحات بيكاسو الي أبدعها خلال سنوات 
الحرب؛ لم يملكوا الا أن دهشوا دهثة لا تخلو من سخرية للسرعة الي تقوضت بها 
كل معارضة لهذا الفنان العظيم. فقبل خسة عشر عاما فقط» استقبل مالم الناس 
أعمال بيكاسو بزراية تامة. واليوم» وني المكان عينهء انقلب بيكاسو الى شيء ع أشبه 
بالبطل؛ أنه اعيراف كامل. 

و بحضر ييكاسو نفسه الى لندن لهذا المعرض» مفضلا البقاء في دراه يمجنوب فرنسا 
يواصل العمل كعادته» وهو قو اأمر يوضح طبيعة الرجل. ع أله يكاد يكون الخافز 
الأول لاهمام الناس بالفن المعاصر» مما أتاح للكثيرين من الفنانين المعاصرين 
الاخرين أن يحظوا بقسط كيين امن التقدير» الا أنه لم يحاول أبدا أن يستغل. ذالك 
لمصلحته الشخصية. ولا جدال ني أن بيكاسو اليوم ينعم بتراء ريما لم ينله فنان في التاريح ؛ 
ومع هذا فقد بي بمعزل عن تلك الصغائر الي يقع فيها الفنانون بمجرد أن يشتهروا. لقد 
ظلت حياته الخاصة بعيدة عن منال الناس بالرغم من محاولات الصحف لاختراق 
النطاق الذي يضربه حول نفسه. وقليلون من الناس من يعرفون ييكاسو على حقيقته ) 
وهؤلاء لا يبوحون بما يعرفون عن حياته الخاصة تحت أي ظرف من الظروف. ولا شك 
في أن اخلاص بيكاسو في صداقاته يبعث على نفس الاستجابة من أصدقائه. وبينا 
يتعرقين كثير ون من رجال الأدب والفن والفكر لحملات قاسية من اناس يدفعهم حقد 
قديم أو تن أو تايعون .بالاقنياك 8 فأ شيئا من هذا لم يحدث لبيكاسو. ان اصدقاءه 
بالألسسن ما زالوا اصدقاءه البوة وحتّى تاجر الصور الذي يتعامل معه ١‏ بتغير فقيل 
عام . بل ان النساء اللاثي أحبيين: وهن كثيرات » قد ظللن وفيات له. 

هكذا بقيت حياة بيكاسو سرا يرقبها العالم الحارجي بفضول وتطلع » وليس له سبيل 
الى عبور الحواجز للدخول اليها. وقد صادق بيكاسو كثيرا من الشعراء» أدمهم ابوللينير 
وكوكتو وإلوار» ولعل ني هذه الصداقات ما يكشف عن جانب من شخصيته. أما زملاؤه 
الرسامون فيجدون شخصيته طاغية تعسر مصاحبها مدة طويلة. وبراك هو الفئان 
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بيكاسو 
الوحيد الذي زامله مزاملة الند الند» وكانت صداقتى] القصيرة » الببي دامت من سنة ١9٠١/8‏ 
الى سنة »١91١65‏ من أخصب الصداقات في تار الفن. ٠‏ وبوسع الم أن يستشف شيعا 

من حدة شخصية بيكاسو وقوتبا من خلال ما قاله براك بعد اربعين عاما من ذلك 
لتاريخ : «الأشياء الي كنا أنا وبيكاسو نقولما بعضنا لبعض خلال تلك الستوات» 
لن تقال ثانية. ما من أحد يستطيع أن يقولها. ص اذا قيلت» فلن يستطيع أحد 
فهمها. لكن ما أكثر ما اعطتنا من لذة! كل هذا سيا ي معناء فقد كنا كصاعدي 
جبل يشدهما ببعضبما| حبل واحد). 

والمرء 0 شيكا كهذا. 
رودل لقسبه غل تكبو بإ ولك لاهن البانين ل يدف مخللك الى فقي المفلس الذي 
عرفه براك في أوائل هذا القرن. فقد تساقط أقلت شعره » والقليل الذي بي منه قد 
إبيض. ومع أن جسمه القصير القوي ما يزال الى الآن قادرا على الاستجابة حين يثيره 
شيء يلفت النظرء فثمة سلحظات تنغمض فيها العينان» وخاصة اذا واجه غريبا 
لحوحاء ويلوح الفتور على الجلد الداكن, وييدو على الملامح السريعة الاتفعال 
أن الوقت قد أزف لاسدال:السفار على هذا المشهد. ولكن ما أن يثيره احد بسؤال 
ليق عم يعود اليه قيدأة حب استطلاعه القديم, وذلك الانفعال الجاروف» وتللك 
القدرة على الابهاج بتعبير واضح قاطع . 

والواقع أن بيكاسو لم يتغير إطلاقا في جانب من جوانبه» فقد ظل دائما يحب ججمع 
مقتئيات غريبة متبايئة» يملاء بها بيته. ويروي زوار داره في مدينة كان. أن هذا 
الجانب فيه قد غدا أكثر وضوحا مع مرور الزمن» حتى أن بيته البو م اصبح غاصا 
كاعري مث 30 لا تريظ ينا صلة» ا ا 0 
وي وسط هذه الفوضى الشاعرية» يحيا بيكاسو حياته في بساطة خخالية اواك 
وي بيكاسو جانب غريب آخر ما يزال يلازمه الى اليوم» ذلك هو حبه للتذكر. وكثي, 
من. زواره يفغرون أفواههم من الدهشة» حين يستقبلهم مضيفهم الى أي وج سلاضي 

بقر أمريكي أو ني زَي فارس هن فرسان العصور الوسطى في كامل عدته وسلاحه» 
ليان في زي طاه بقبعة عالية ومتزر على صدره. ومع هذا العبث» يظل بيكاسو 
الفنان العميق يواصل عمله دون توقف. 
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بيكاسو 


ولعل أقرب المقربين الى بيكاسو انفسهم لا يعلمون مدى ما أنجزه الفنان من حل 
5 أنه عن افق أن الصون ال أتمها تعد بالآلاف» هذا الى جانب العدد المائل من 
الرسوم بالقلل؛ والصور المحفورة» «التاثيل» والتجارب التي يجريها على مواد 4 
والرسوم التوضيحية لمجموعة من الكتب» وأعمال الحزف» ولوحات للمشاهد المسرحية» 
كل هذا بالاضافة الى اشتغاله بالكتابة والأفلام من حين لحين. والزمن كفيل بغربلة 
هذا الانتاج المائل» ولعل الأجيال القادمة ستقرر أيا من وجوه نشاط ييكاسو المتعددة» 
أجدر بالاهمام. أما الآن فأن نجم بيكاسو يتألق في ساء القن ». فريدا زاثعناء ا 
يماثله نجم آخر في بريقه ولعانه» وكل ما تنتجه يد بيكاسو الساحرة اليوم ينال 
استحسانا من الجميع . 

والتاريع بعد ا ع نهر كن » نظرة خاطئة غير واقعية» اذ أنه لا يضير 
الفنان العظيم أن لا تكون بعض أعماله ذات شأن. فالفنان يبي سمعته بالقمم التي 
يرتقيباء لا بالسهول المسطحة الي يمشي عليها. ولا غرو أن القمم البي ارتقاها بيكاسو 
تحني 6" أذ قسمثء الم فمحيدك عدة فنانين. والمعرض الذي شهدته لندن يضم غخثارات 

ن هذه القمم. والبجل الذي قام بتنطيم هذا المعرض وتقديم صوره هو المسير رولاند 
يروز» أأحين: أصدافاكة القداى» وقد كت ايضا قصة حياة الفنان. لواقم أن انتاج 
يكاسو أهل لان يقدم نفسه دون معين. لهذا فان أكثر ما اسداه رولاند يروز من 
سر هو أنه كبح حماح الفنان العبقري» فلم يدع له مجالا لآن يترك جانبا من رسومه 
يطغي على جانب آخر في هذا المعرض. 

رافك ظل يعن الناس ييظرين الى يكاسره علرال ليق أغاما أ اكثر. باه 
محافظة. وكانوا يقولون: «الرجل موهوب ولا ششلك» لو انه عاد الى مرحلته الوردية أو 
الى مرحلته الزرقاء». وهذان الاصطلاحان يطلقان على تلك الصور الى أبدعها ييكاسو 
في أول عهده؛ وال عبر فيها عن الفقر والككابة» وهي الصور الي لقيت على الدوام 
اعجاب الخاصة والعامة عل السواء. كان مشغوفا برسم عازف متسكع» أو ببلوان 
متجول» أو مهرج في ساعات فراغه. وني بعض هذه اللوحات من الوقار والمميبة التي 
يصبغها بيكاسو على قزم أو مهرج» مالم يكن يألفه الناس الا في اللوحات الكلاسيكية 
للفنانين القدامى» حين كانوا يصورون الملوك والملكات وكبار رجال الدين والنبلاء. 


بيكاسو 
وما زالت الألوان الغنية الي رسمت بها لوحات هذه الفئرة تثير اعجاب الكثيرين 
يكن الزمن قد خف حدة الغضب الذي دفع بيكاسو في شبابه إلى رسم هذة اللوحات؛ 
وهى الان عثابة تذكارات عاطفية لفترة قاسية من حياة الفنان نفسه. 

وتبدأ مرحلة جديدة في تطور رمم بيكاسو باوحة «فتيات أفينيون» اللي رسمها بين 
عام 1405 وعام 219019 وبها تبدأ صعوبة متابعة الكثيرين من الناس لفنه» وان 
كان يعتبرها البعض أهم لوحة في القرن العشرين. فللوحة سحر شيطاني يملك على 
الناظر نفسه حتى في يومنا هذا. ومع ذلك» فعندما عرفيا يكاسو لآول مرة على 
اصدقائه المقربين في عام لاسكا 0 7 عليها مم أحد: وم تعرض اللوحة على 
الجمهور حتى عام امو اء ولكن خلال العقود الثلاثة هذه نمت حولما اسطورة» وأقر 
الناس بأن ييكاسو قد فرض فيها شخصيته وطابعه الخاص» بل انه حدد فيها الاسس 
ابي قرم عليها الرودم قُ القرن ارين لقد أظهر فيها مثلا قيمة الفن البدائي » 
سواء في أفريقيا أو في انايا القدهة» وآثر هيزات وال عر يكوه وأهم من ذلك وضح 
ييكاسو الحرية الي أباحها لنفسه في تحطيم التقاليد القديمة في 0-0 الأشخاص » 
وابرازهم من جديد بطريقته الخاصة. وبذلك ١‏ يعد الرسم انعكاس أمين لما تراه 
العين» ولكنه أصبح صدى لاحساس العقل يما يعم 3 موجود في الطبيعة أصلا. 
وعلى الأخص» يوضح الشخص الخالس في الجانب الأعن ٠‏ بن اللوحة » بدعة ابتكرها 
بيكاسو وكررها بعد ذلك بمهارة في لوحات أخرى» وهي تصوير رأس الأنسان من 
أكثر من زاوية في وقت واحد. وهذا الابتكار مهم لسبيين» أوهما أنه يعبر عن «الواقع ) 
على نحو أقوى ما يتيحه الرسم التقليدي» وثانيا لأنه يعطي الفنان ‏ خاصة فنانا 
كييكاسو ‏ فرصة للتعبير ل عن الشخص الرسوم» بطريقة لا يسمح بها فن 
الرسم التقليدي. 

وني طبع بيكاسو عنصر يمكننا أن نسميه عنصرا بدائياء وهو في الواقع ولوع 
بالمضي 5 أنة محري اال أقصى غايهاء» ورغبة قوية في عرض «الفكرة) الي مبجس له 
الى أحمد هد تمعيله: حقى لو كانت «الفكرة) مبايئة لطبعه المحتدم الفوار. في اللوبحات 
الي رسمها بين سنة 191١‏ وسنة 21417 وهي المرحلة الي يطلق عليها اسم (التكعيبية 
التحليلية)» تغلب على بيكاسو مسحة من الجحد والاتزان» هي أقرب 7 تكون الى 


الا 


يبيكاسو 
طبيعة براك» رفيقه في تلك الفئرة» منها الى طبيعة ييكاسو نفسه. وتعد تلك اللوحات 
من أحمل ما أبدع . ولكنها لوحات عسيرة على المتفرج الذي لم يخبر بيكاسوء كالعسر 
الذي يحده الناظر للوحات الى صورها بعد ذلك في أواخر عهده بالتكعيبية» حين 
أخذ من جديد بالألوان الزاهية »؛ وراح يبي صوره من مساحات مسطحة بعضها فوق 
بعض. ويروى في هذا الصدد أن رجلا احتفظ بلوحة لبيكاسو تمثل اشخاصا واقفين» 
ظل يحسبها سنوات طويلة أنها تصور منظرا لنيويورك! بيد أن الزمن قد فعل فعله» 
فأصبح كثير من لوحات ييكاسو» ابي كانت غير مفهومة بادىء الأمرء قريبة من 
فهم الكثيريق » نحيط بها تلك الهيبة الي نحيط بلوحات كبار الفنانين القدابى. 
واستوعبت دنيا الأعلانات وصناعة النسيج وغير ذلك من الفنون التطبيقية» ابتكارات 
ليبكاسو حسبها الناس في اول عهدهم بها غير ذات معنى. وما كان اعظم ابهاج 
الناس الذين تعودوا على «طبعات» للوحات بيكاسوء أن يروا في متحف تيت» 
اللوحات الأصلية «بلحمها ودمها»؛ وأن يحسوا ذلك السحر الغريب الذي يحدثه مرأى 
حشد عظم من لوحات بيكاسو معروضة في مكان واحد» دفعة واحدة. 

ان العمل الذي حققه لكامى يتعدى دائرة الفن 5 اكه أعاة للعالم الغربي 
ننفنة فنا كان يغلب على نشاط الغرب في ميادين أخرى شعور بالتردد 0 
وعدم الثقة وسوء التوجيه» برهن ييكاسو على أنه ما يزال في وسع رجل واحد» عمجهوده 
الفردي» أن يغير نظرة الناس لأنفسم ولا يحيط بهم. إن المعرفة الي حققها الأنسان 
قُ الممسية سنة الماضية قد أعطتة أسلحة.غدة استطاع أن سير بها أغوار الطبيعة 
البشرية: وأن يكشف مببياتبا. بيد أن كل هذا حدا به الى رفض الصورة الشائعة 
عن طبيعة الأنسان» دون احلال صورة أخرى متكاملة محلها. ولكن ييكاسوء على 
خلاف ذلك» ثار على مفاهيم الماضي » ييه ان خخلق مفاهيم جديدة. هذا هو 
الأمر الذي انتشى به رواد المعرض. ٠‏ ومع أن كثيرين من زوازه م يدركوا. حقيقة هذه 
النشوة» الا أنه من الحقق أن الحيوية الي جاشت في الجماهير الي وفدت على المعرض 
مردها شعور الثقة بالنفس. 

وليس من العسير أن يرد المرء بعضا من اللوحات الى اصولماء مثل لوحة «نساء 
الجزائر» الي ألهمنها لوحة لديلاكرواء والاقتباسات الهانية والحمسين من لوحة 
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لقفيلاسكويز الي انتجها بيكاسو في خريف سنة /اه9١‏ 2 اللوحات في مجموعها 
روعة حسية» بالرغم من أن مستوى بعضها ليس مرتفعا من الناحية الفنية البحنة. 
ويخيل للمرء حي ينظر الى بعضباء أن ييكاسو قدا رسمها اماه لشركة خباحية: 
غير أن هذه اللوحات تفل .ابكائب المرح من فن بيكاسوء تماما كما تمثله «صورة 
3 رء والوزودة. وئمة لوحات أخرى أسبق من هذه» سبر فيها بيكاسو أغوارا اعمق 
من ينابيع العاطفة والفكر. إن عمل بيكاسو فوق كل شيء مثال على قدرة الذهن 
الحلاق على التصميم » ووضوح المدف» ودقة التعبير. وقد تبدو بعض لوحاته حميلة 
بالمعنى السطحي » سمبلة القع على المين. .ولكن اذا دقق فيا التخرج النظرء أدرك ححدة 
الذهن القابع وراءهاء» وهى حدة عنيفة عت تبدو بوضوح في لوحة «طبيعة صامتة 
رأس ثور» الي صورها سئنة 198. وني إبان الحرب الأخيرة» بين عام ١9178‏ 
وعام 5ه » <ين تعرض ييكاسو للكثير من الخرمان» وكان لا يني عن القلق على 
حياة عدد من أصدقائه» أبدع بيكاسو لوحات تختلف اختلافا عظيما عن لوحات 
«المرحلة الزرقاء» ابي كان تعبيره العاطي فيها واضحا. وتلك اللوحات الكثيبة العنيفة البي 
أخرجها بيكاسو في فيرة الحرب» لن يفهمها عامة الناس أبدا. ولكنها تشهد على قدرة 
بيكاسو على استغلال كل شيء؛ حتى الضراء» في فنه. ولعل أهم ما يميز بيكاسو 
عن بقية الفنانين ممن ل يحظوا بموهبته» قدرته على الحلق» في كل وقت» غير آبه 
الظروف » مستعملا كل ما هو في متناول اليد. وقد يقول البعض ان بيكاسو قد أسرف 
في استغلال هذه المقدرة» دون أن يراعي في كثير من الأحيان اتقان ما ينتج. ولا 
شك أن لوحة عظيمة لبرلك أو لبونار» فيها رصانة ورونق مشع» قلا يد المرء مثلها بين 
لوحات بيكاسو الي رسمها عقب العقد الرابع من القرن. ولكن لعل بيكاسو لم يقصد 
الى الاج لوحات ممتازة متفردة» بقدر ما قصد الى اخراج عدد نم من الأعمال الفنية 
تثمين 2 مجموعها عستوى عال» وتيرك 5 الذهن» اذا استعرضت دفعة واحدة» ثرا 
عيقاء لا عنذ المرء فكا كا ملق 

واذا لم يحد المرء الا نادرا لوحة لبيكاسو في مراحله الفنية الاخيرة يستطيع أن يقول 
عنما: «هذه هي اللوحة الي يمكن ان تبرر شهرة بيكاسو»» فأنه لا جدال ني أن 
الصدى الذي اثاره بيكاسو في مسامع الدنياء لم يحدثه براك ولا بونا مثلا. انه كأتما 


1 


بيكاسو 

خلق للناس عيونا غير عيونهم » تظهر لهم الدنيا في شكل لم يروه من قبل - هذا هو غك 
خلقه الففي . والفن ذاته قد بدا للناس بعد ظهور بيكاسو خلاف ما كان قبلا حالقك 
أحوا جاه مصيله وسمرة وامتداد أثزه. وكذلك فتح بيكاسو عيون الناس على الافاق 
الفنية الشاسعة الي دعا مرأى دي الأنسان» والحيوانات قُ تعددها» والفوا كه 
والأزهار ريت والببحر والسماء 0 أن 00 ١ت‏ لوحاته 57 عيامي 
دوع ليح وي ]55 5 لوحة او ولوحة «امرأة يق اللتين ري 
سنة /ا 21918 م قُ لوحة «دار الموتى» عبر بيكاسو عن غضبه السياسي تعبيرا نتجاوب 

له جل العالم الغربي. والواقع أن ما هن فنان في التاريخ. عبر. عن واقع عطره. تعبيز 
بيكاسو عن قرننا هذا. ٠‏ ومع ذلك فقد بين بين أيضا أن الفنان يستطيع أن يستلهم الماضي 
دون أن يقع قُ اساره. وخلاصة القول» إن فن ييكاسو» اذا كان فنا يرمى د تقوية 
الأحساس بالوجود » فا ذلك الا لآنه يريد ان يقول لنا اننا اذا كنا غير عاقيية عن 
أحوالنا الراهنة » فعلينا وحدنا أن تغيرها. 


بن اوزنرن 


كتناب عرب فى الأدب الفرنسبى 


و قنام دور الأشر الباريسية الكبرى كل عام ما يقرب من ستة كتب 
02 ستنيسطة يقم ادياء من عرب شيال افريقياء وقد ظير عرق الآن .15 كنانا 
لمانية أدباء؛ من بيهم اكاتبة واحدة هي آسيا جبارء ترجم مها ثمانية كتب الى 
أكير من لغة اوروبية اخرى. 

ويتزايد عدد الكتناب الذين يكتبون في لغة غير لغنهم الأصلية يوما بعد يوم. فهناك 
كثير من الكتاب امنود من بيهم كالا ماركاندايا يكتبون أعمالهم باللغة 
الانجليزية» ما يوجد قصاصون من وسط افريقيا أو من الجزر الكاريبية ينشرون 
انتاجهم 5 فرنسا وق إلا وي وسط هذا الجمهور هق الأدباء تبرز مدرسة الكتاب 
العرب من شمال افريقيا الي يتميز إسهامها بالأصالة. فأعمال هؤلاء الكتاب جميعا 
تنبع من العالم العربي بكل تفاعلاته ومشكلاته رغم أن وسيلمم التعبيرية هي اللغة 
الفرئسية: وبريجع تارجح هذه الحركة الأدبية الى عام ١96‏ عندما ظهرت في فرنسا 
لأول مرة أعمال ثلاثة أدباء من الجزائر هم محمد ديب ومولود فرعون ومولود معمري. 
ويشترك هؤلاء الثلاثة في أنهم ولدوا حميعا من عائلات فقيرة وبفضل المنح الدراسية 
تمكنوا من متابعة دراساتهم العليا. 

ولد محمد ديب عام 1947١‏ قرب الحدود بين الجزائر والمغرب. وبعد ترك الكلية 
وجد صعوبات كثيرة في الحصول على عمل» واضطر الى التنقل بين حرف ومهن عديدة 
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متنايتنة: إذ عمل صانع سجاد ومحاسبا ومدرسا ق مدرسة ابتدائية. فيا ديب حياته 
الصحافية 5 جريدة محلية» 3 أسهم عمقالاته وقصصه القصيرة 5 كثير من الحلات 
الجزائرية الي تصدر باللغة الفرنسية. وكتب بعد ذلك روايته الأولى «المنزل الكبير» 
الي صدرت في باريس ضمن جموعة تضم أغمال يعض أديناء التحرة اللتوسط. 
وجري معظم حوادث هذه الرواية في هذا المنزل المزدحم دسا كنيه ) وأهم شخصيانبا 
أرملة عربية وابنها عمر» وهو ولد مرهف الحس اعتاد حياة البؤس والخرمان. وعن طريق 
شخصية عمر يرى المؤلف ويسمع وينفذ الى أعماق الحباة اليومية الي يعيشها جيرانه 
ن المعوزين» ويتعرف بذلك الى نظرتهم الى الواقع الخارجي حوهم. ويوفق أديينا 
الفنان كل التوفيق في هدفه من وراء هذه الرواية في أسلوب يندفق شعرا وبساطة؛ مما 
يجعل القارىء مرتبطا كل الارتباط يجو هذا المنزل» مشغولا +هموم ساكنيه وأنساتهم 
وضيقاتمهم. وقد شجع عنضوك هذه القصة على جائزة أدبية فرنسية على ترجمتها الى 
أربع لغات اوروبية أخرى. 

وني الرواية الثانية لمحمد ديب «الحريق» يترك عمر ‏ نفس بطل الرواية الأول 
المديئة الى قرية جبلية وجد فيها نفس البؤس والفاقة والحرمان. ولكن حواس حمر 
تتيقظ في هذه القرية بفضل جمال الطبيعة حوله ويلمس بنفسه لماذا يرتبط الفلاحون 
العرب بأرضهم» بعاداتما وتقاليدهاء ويتمسكون بالبقاء فيها. وفي عام ١908‏ أتم 
محمد ديب هذه الثلاثية الي اطلق عليها اسم «الجزائر) عندما نشر روايته الثالثة ونول 
النسيج) وفيها نلتى بعمر يعمل ويكدح في ورشة نسيج ليكسب عيشه. وقد كتب ديب 
هذه الثلاثية في أسلوب حميل ينساب في بساطة وسلاسة» وإن اقتصرت على أن تكون 
جرد متابعة لشخصية عمر في مراحل نموه داخل اطار ضيق من الأحداث. 

اما رواية «ابن رجل فقير» فهي العمل الأول الذي اصدره مولود فرعون. وهي مثل 
روايات محمد ديب ترجمة ذاتية في ثوب رواية. وقد ولد مولود فرعون في إحدى 
قرى الجزائر الجبلية سنة 2١9417‏ وبفضل منحة دراسية التحق بكلية المعلمين في 
مديئة الجزائر » وهو يعمل الآن ناظرا لمدرسة ابتدائية في منطقة مسقط رأسه. وكان 
هجرة أبيه الذي كان 0 فلاحا 2 ا#زيةسدات فرنسا لعجزه عن متابعة الحياة 
على أرضه الضئيلة؛ أثر عميق على نفس فرعون حتى أنه جعل منها الحدث الرئيسي في 
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روايته «ابن رجل فقير). ونراه ٍِ الروايتين اللتين أصدرهما بعد ذلك يحاول في مقدرة 
ايدج ماح وخر مرضرع اهل الك الرامعة بين االعرين انين زاروا ونباء زنوت 
الفلاحين المقيمين في قراهم الذين لم يرضوا أ لم يتمكنوا من تركها. وقن عملت ريلبة 
فرعو سس «الارض والدماء) ع جائزة آدبية فرنسية ) وترحمت ونشرت » مثل قصته 
دل ف الاا. يدك ل حل اي قسة عريي كن سل ف وا معد 
الى قريقه وممة نزوحة فرسية» وي أبنلا غيل شرعية من ابرلا قرضية ديه الذى قله 
مضادفة. ولي القرية يحاوك شقيق العهر القتيل البحيث خن. القائل + وللكن ألمن اقرياتة 
يتمكن من تحويله عن فكرة الثآر والانتقام. ونلمس في هذه الرواية المتاعب «المشاق 
ابي يلاقيها الزوجان ويعانياها بعد تركهم)| فرنسا وانتقالمها الى هذه القرية البائسة 
المتخلفة. ٠«وروايسة‏ فرعون الالثة. «الطرق: الصاحدة» حي لحدث رراياله» .وفيا يتابع 
أديينا سيرة العائلة ابي بدأ قصة حياتها في روايته الثانية. 

ونحن نلمس في أسلوب ديب وفرعون القدرة على البناء المّاسلك والرغبة الصادقة في 
تصوير وتفسير الحياة اليومية الي يعيشها الناس البسطاء حولهم» وذلك في نطاق حيزهما 
الضيق ويجالمه| امحدود. أما مولود معمري فقّد أتاحت له ظروفه وتجارب حياته أن ينتقل 
قي رواياته وأعماله الى محال أفسح 0 أوسع وأيحب. ومولود معمري من أبثاء نفس 
المنطقة الي ولد فيها فرعون» وقد نمكن هو ايضاء بفضل منحات دراسية» من اتمام 
دراسته حبى أصبح معلم|. 

ولد معمري عام ١91!‏ فى عائلة تشتغل بالزراعة. وعندما التحق بمدرسة الرباط 
الثانوية كان محصوله من اللغة الفرنسية ضئيلاء 5 اتم دراسته بعد ذلك في مدينة 
الجزائر وني_باريس. وني الحرب الآخيرة حارب مع الحلفاء ني ايطاليا وفرنسا والمانيا. 
وهو ينوم الان بتدريس مادة الآدب الفرنسي في مدرسة فاس الثانوية. 

ؤريايثة الأيك «اسفح التل المنسي» لا تزال تطبع بعد مضي تمانية أعوام على 
نشرهاء وقد بيع ما اكير من ١١,8٠٠١‏ نسخة. وتعالج الرواية حياة الناس في قرية 
من القرى الحبلية» بعادامها وتقاليدها وبما فيها من بؤس وقسوة وحرمان» عن طريق 
قصة حب تدور بين فى وفتاة من 'شباب: جذه القرية.: ويظهر موود معدري نضجا 
أدبيا في روايته الثانية «نوم العادلين» وهي أول رواية من انتاج هذه المدرسة الأدبية 
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الجديدة تترجم الى اللغة الانجليزية وتنشر في بريطانيا وامريكا. وتزدحم هذه الرواية 
بألوان من الصراع 0 في أسلوب قوي وني جو مشحون بالأحداث الشخصيات. 
والشخصيتان الرئيسيتان في هذه الرواية ‏ ارزثي وسليمان ‏ هما ابنا قروي بسيط اعتقد 
في نفسه أنه ملعون بسبب جريعة قتل ارتكببا أحد أجداده منذ ثلاثة قرون. واذ يتعدم 
التفاهم تماما بين الأب وبين ارزثي الذي يدرس ويأمل بعد دراسته أن يصبح معلا 
برب الولدان من هذا الجو الحانق. وبيما يصير ارزثي ضابطا في الجيش الفرنسي نجد 
سليمان يعمل في مزرعة كبيرة. وقضى على البطلين أن يفقد كل منهما المرأة الي يحبها. 
فحبيبة ارزئي فرنسية ترفض أن تعود معه الى الجزائر » أما سليمان فقد أرغم على الزواج 
من ابنة قريب عربي غبي بسبب دين كبير له في عنق والده الفقير. ويعالج معمري 
نفس الموضوع الذي تناوله فرعون في رواياته» وهو هذه الموة التي تفصل بين الجبل 
الجديد والجيل القديم » وإن كان ذلك بشكل أعمق وأعنف. وهو يريد ان يقول ان الصراع 
الفردي الحقيي ليس صراعا من فرنسي وعربي بل هو الصراع العنيف بين العالمين 
الجديد والقديم» الذي يتخذ شكلا حادا في شباب الطبقة المثقفة الذين فقدوا ايعامم 
بعقائدهم وتقاليدهم القديمة دون أن يوفقوا الى عقائد وتقاليد جديدة تملاء فراغ حياتمهم. 
ولكننا لا نلمس ازدراء لهذه التقاليد والعقائد القديمة ولتعلق الناس ببا حتى اليوم» بل 
نلمس في ثنايا الرواية حنينا الى القديم عندما كانت الحياة بسيطة مستقيمة تتحرك في 
وضوح وصراحة» عندما كان الشرف يسود سلوك الناس وكان الايمان بالله قوام 
الحياة » اما الان فان الكاتب يرى أن الفوضى والاضطراب قد سادا العلاقات والمعاملات. 

وي احد الحطابات الي يكتبها الوالد عن طريق أحد الكتبة العموميين - لابنه 
سليمان تقرأ هذه الكلمات: ولقد اصبحت الاشياء جميعا سواء؛ ولم يعد هناك شيء 
يحبر م). حم يتابع حديثه قائلا: «أعادت الحرب الى قريئنا كل الرجال الذين كانوا 
قد هاجروا الى فرنساء هؤلاء الذين تركونا منذ زمن بعيد حتى كدنا ننبى كل شيء 
عنهم ) عادوا الينا بعادات جديدة وبطريقة ني الحديث والكلام جد هئ أن 
قلبي يدعي وانا وانا أراهم وأسمعهم . عد يا ولدي الى وطئلك حى ولو كنت مفلسا. الي 
أفضل أن أراك معي هنا حتى ألمس بنفسي أنك ما زلت قادرا ‏ مثل الآباء والأجداد 

على التمييز بين الطيب والحبيث وبين الخير والشر. أنا لا أود أن أنتظر يوما تعود فيه 
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وأنت تتعثر وتتخبط مثل أعى فقد القدرة على الرؤية في النورء ولا ألحيث, أن أرالك 
مضطر با متحيرا وقد فقدت الاعجساي بالتوازن والانسجام » (أعسقثف ترقفض كل شي ء 
بسبب اتصالك بالغرب» وأصبحت مثل أبناء هذا الغرب لا تفكر الا في شبوات 
انسد» وأصبحت وكائله في يداء غلت من النان. لا بدك الا ملدابك: اث الذلزق 
أتوقع عودتك). ْ 

ومن الأدباء ديب وفرعون ومعم ري » وهم الجيل الأول هذه الحركة الادبية» تتكون 
مدرسة واقعية تيج 2 علاج مشاكل الفقر والاحياء الشعبية ا حر ومة 2 المدينة وي 
الريف مج إميل زولاء رائد المدرسة الواقعية. ويكي أن تذكر وصف محمد ديب 
الانساني الرائع القاسي في روايته «المنزل الكبير» للأم العجوز الي أصاببا. الشلل 
ل كانت ف لاا لاتقل كل د دير بين ابها وابنها سبب عجز كل 
منهم| عن اعالها والسهر على صحصها 

وفي كل أعمال هذه المدرسة الأدبية نلمس رقة هذه الرؤية الشعرية وهذه الغنائية 
النثرية الى تقارب في صفاما ونقائما رذاذ المطر المتساقط» كما اضافت هذه المدرسة 
الى الأدب الفرسي المعاصر نغمة جديدة ولونا جديدا ورعشة جديدة منبثقة من الجحزائر. 
وقد أغبى هؤلاء الكتاب العرب ‏ مثل اخوانهم من الروائيين الهنود الذين يكتبون 
بالانجليزية ‏ عن طريق ايقاع لغنهم وموسيقاها الخاصة تلك اللغة الجديدة البي توسلوا 
بها للتعبير عن ذواءهم وعن بيئامهم البي انطلقوا منها. 

ونحن نتساءل عن مصير عملهم هذا . أيزداد عقا وأهمية؟ أم أن هؤلاء الأدباء قدموا 
كل ما لديهم وأ وآن هم أن يتركوا مكانهم لأدباء الجيل الجديد من هذه المدرسة؟ فنحن 
لم نقرأ لمولود معمري شيئا جديدا رغم انقضاء حمس سنوات على قصته الاخيرة الي 
كانة تحمل أطبب الوعود لأعمال كثيرة رائعة. 

ولكننا نقرأ هذا العام كييك ذيت كتانا جديدا سجل به به خطوة هامة قُ موه الأدبي , 
اذ نراه في «صيف افريبي) ببعد عن عناصر الذاتية والغنائية والفردية ابي طبعت. أ غالب 
الأول ويخرج من عالمه الخاص ومن ذاته الداخلية حاولا أن يصور لنا عاثللات 
عربية من مستويات مختلفة ذات أغماط متنوعة من الحياة والسلوك تتوازى وتتباعد على 
صفحة هذه المدينة الواحدة ابي يعيش فيها الجميع نحت وطأة القيظ - صيف شمال 
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افريقيا. وتدور معظم أحداث الرواية حول عائلة مختار راعي » وهو موظف حكومي » 
الي تتكون من زوجته وابنته وأم عجوز» تقدمهم لنا الرواية وكأنهم يقضون وقمم 
دائما جالسين في حديقتهم يتناولون الشاي» والجو شديد الحرارة لا تفلح مياه النافورات 
في تخفيف حدتها. وني كل مساء يأتي لزيارهم شقيق مختار. وهم في أحاديهم 
بكر روث نفس العبارات ويعيشون نفس المشاعر والاحاسيس والانفعالات وكأننا 
تشاعد إحدئ مسرحيات. تفيخوف. ولوقت يبدو في. هذه الحديقة ومكأنه لا يتحرك ولا 
يتغير» وكل شيء في هذا الحو يبدو ساكنا راكدا ركود هذه الحياة العائلية واستقرارها 
الي يصورها محمد ديب في صفحات قليلة وبأسلوب واضح قوي يمتاز بالتركيز 
والاقتصاد. ولكن الحياة الخارجية المضطربة المتغيرة تقتحم هذا الحو الراكد الساكن 
المطمين, الاين سززكية الي ب أنمث «زالسها تويد :آنه الصيدح 'معلحة. وبع أن يراق 
والدها يعود فيرفض. ونحتج زكية: فيم| اذن هذا الجهد الشاق الذي بذلته حتّى حصلت 
على الدبلوم؛ اذا كان مصيرها أن تقضي بقية عمرها تعيش مثل غيرها من النساء؟ 
وهنا تنفجر الحدة العجوز ثائرة على حفيدتها المتمردة: «هل ترين الى أي حد وصلت بك 
دراستك» حى .فقدت. احترامك لناب احترام الكبار الذين كانوا سبب وجودك في 
الحياة؟ صدقبي يا ابني : كان التعلم سبب انحراف هذا اليل الناثبىء عن طبيعته 
النقية المستقيمة. شد ما ترهقي هذه المشاهد الي تمثلينها امامنا وكأنك شبيدة تساقين 
الى امجزرة . . . كل هذا لاننا نتتحدث عن زواجك». وتعكس رواية وصيف افريي) 
تأثر .الشخضيات بالمعركة الدائرة في واقعهم الخارجي» وتبدو حياة هذه الشخصيات 
ف حالة توقع وتوتر وتعلق تحت وطأه هذا الواقع الحارجي القلق» الأمر الذي يجعل من 
هذه الرواية عيل" فنيا ذا قيمة. 

عاش محمد ديب مع أدباء الجيل الأول في التزائر» بينا قضبى الجحيل الدديد من 
أدباء شمال افريقيا سنوات عديدة في فرنساء ومن ثم كان اهّامهم بالفكرة والصنعة 
الفنية اكثر من انشغالهم بهموم مواطنهم ومشاكلهم. ونحن نلمس في أسلوبهم المرارة 
والبم والعنف. ولا يفصل هذين الجيلين غير نحو عشر سنوات» ولكلها سنوات حاسمة 
قاسية. فهذا الجيل قد نشأ نما في فترة الحرب القلقة المضطربة وعاش أبناؤه هذا الشعور 
بالضياع وخيبة الأمل الذي ساد ني اعقاب الحرب. ومع هذا احتفظ أدباء هذا الجيل 
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الجديد بعقيدة الجيل الاول واعانه» كا أم م عالجوا نفس المشاكل والموضوعات. 
ن أدباء هذا الجيل الجديد مالك حداد اللي أصناز أخينا رواية «التلميذ والدرس» 

7 تعتبر مرحلة متقدمة في ط رف عرة الادبي 

ولد حداد 2 قسنطينة وقضى قُ فرنسا سبع 5 فرق مره البالغ 0" سنة. وبعد 
أن درس القانون في جامعة ايكس-ان-بروقانس في جنوب فرنسا عاد الى الجزائر 
حيث أصدن غلة كدي الأدبية. وندل عام استقر في باريس حيث بدا 
نشاطه الأدبي بديوان شعر رحبت به الدوائر الأدبية الأوروبية أمل ترحيب. وي 
روايات حداد نلمس صنعة الشاعر الفنية وقدرة الراوى الذي يجمع في أسلوبه 
الصورة الشعرية والعبارة الفلسفية. وروايتاه الأوليان هما تجربة جديدة في الشكل» ما 
ل تتميزان بالجدة قُ الموضوع . ولعل ما يبز مشاعر قارىء هاتين الروايتين هو 
عون الزلف: أكر هق بؤس شقاء السخصيات. ونذا قدو اللكاية .والشخصية 
والأحداث باهتة يجانب هذا التيار المتدفق من الأسلوب الفنى والعبارة الأنيقة. وهكذا 
0 على هذين العملين المذهب الانطباعي في لمعان وبريق رمال الصحراء وفي تفاؤل 

عل حد قول الفنان نفسه: ولا أظن أن في سلوكنا مثل الآخرين مايبعث على 

00 بالحجل والضعة» ذلك لأن الآخرين أيضا لا كلهم أن يسلكوا غير سلوكناء 
ولك فكنك هذه الأيام أن تكون فريدا إلا أذا غنيت في مجموعة حى يسمع صوتك). 

وف روايته «التلميذ والدرس» اهم حداد اهتماما خاصا بالحوادث والعقدة» بين| 
اتخذ لحكايته الشكل الفي الشائع . في عله العا جد طاببا مرا ا 0 
ستعيد أحداث ماضيه في ليلة لم يجحد فيها الى النوم سبيلاء كان ست علة الأرق 
وتدفق هذه الذكريات أن صديقا عزيزا يعمل ا ا موايم ييه وإعية اهس 
بلق ره عافن وكانت معه في الغرفة ابنته فضيلة تطلب منه أن يحهضها وأن يخي 
حبييهاء وهو مجاهد عربي يبحث عنه البوليس. ويرفض الطبيب أن يساعد هذه الابنة 
المنكوبة». فليس في هاضيه الثافه ما يدفعه الآن. الى ذلك.. ولكنه بوافق أخيرا عندما يعرف 
أن صديقه المحتضر كان يخى هذا المجاهد ني داره. 

وقد عالج حداد في قصصه ‏ مثل مولود معمري ‏ هذه الموة الي تفصل الجيلين» 
ولكن على نحو اعمق. فالابنة فضيلة تصبغ أظافرهاء وتدخن» وتستخدم في حديما 
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الكلمات الفرنسية عندما تتحدث عن مشكلات العالم العربي» وهي تنظف اسنامما 
بالمعجون بلا من السواك » حبى أن أباها يعلق على 2 كله ف لات ساكفرةة وار 
الله أن مات 5 قبل أن 3 في هذا الحال. اني أذكر كيف صدم عندما شاهدلي 
يوما أركب دراجة وأنا ارتدي بنطلونا قصيرا. ولا يزال الكبار في قريي يتحدثون عن 
هذا الابن الذي كان يدرس الطب في باريس ويرتدي ملابس الاطفال رغم أنه كان 
كبيرا يحلق ذقنه وكان في سن تؤهله للزواج. ولم ينس والدي هذا الحادث أبدا ولم 
يغفر لي هذا السلوك» وكان يل كرني به عندما كنت اذهب لزيارته كل عامة. 

وتان أسلوات حداد في هذه الرواية» كما هو في كل رواياته» بالحدة والتدفق. 
غيرأنه يؤخذ على هذه الرواية إصرار المؤلف على أن يتدخل دائما بين القارىء وبين 
شخصياتها. فهو يغفل أن قيمة القصة وما تقدمه من متعة فنية تعتمد على حركة 
الشخصيات وحياتها لا على أفكار المؤلف الي يسجلها ني شكل تقريري في ثنايا الرواية. 
وي هذه الرواية يقف حداد في صراع مع المدنية الحديثة الي تفتقر » كما يقول» الى 
مجد الله وعظمته. ويقول حداد على لسان 0 «اذا كان الايمان قد أقام الكاتدرائيات 
فان الضرورة هى الي اخترعت القطارات . . . أنا لا اقم و ين : 
لم أجد فيها حياة وروحاء وليمت الروج جحابدة الل مصعد آلي لتصل بيه الى! الحم :الا 
الفردوس. واذا سمحنا لهذا العلم الثغلجي البارد أن يستمر ويتقدم في طريقه هذه 7 
يبعد ذلك اليوم الذي نضع فيه قطعة نقود في آلة ما لنستمع الى صلاة الجمعة ثم نقول 
ضاق ذهبنا الى الجدامع وصلينا.. . . أو تتمكن آلة اخرى من إجراء عملية - جراحية كما 
كان يفعل صديي الجخراح. ولكن هذه آلالة لن تقدر أن تحمل لي ابتسامة صديبي ‏ 
تلك السمة الالهية الرائعة) . 

وتسود مثل هذه الأحاسيس ولمشاعر والانفعالات أعمال الأدباء من جيل مالك 
حدادء ويخاصة أعمال ادريس شرايبي وهو مغربي يقارب عمره عمر حداد. وقد بدأ 
شرايبي نشاطه الأدبي باصدار روايتين» ولكنه تحول الى كتابة القصة القصيرة» وهي 
الشكل التعبيري الذي يتفق مع طبيعته الفنية ومزاجه الادبي. وجموعته القصصية دمن 
0 الافاق»» وهي أحدث أعماله اللي نشرها أغيراء تؤكد لنا تفوق شرايسبي وكوه 
الأدبي وتقدمه الفني وامتيازه على أدياء شال افريقيا من ناحية فنية الاسلوب ومن 
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ناحية الحيال البعيد النافذ. وتتميز هذه امجموعة كذلك بعنصر الخرافة الشرقية والمقدرة 
على تصوير الفاجع وبالنغمة الطاغية اللي تفرض نفسها على جو القصص فتسيطر على 
انتباه القارىء واهتمامه. في هذه امجموعة من القصص يقدم لنا الفنان ا حر ومين والبؤساء. 
ودع أن جل شخصياته الرئيسية من العرب الا أنها تمثل المساكين وامحر ومين والأنقياء 
القلب والضمير في الجنس البشري كله. ولهذا تتدفق قصص شرايبى بالحزن العميق 
وبألوان المشاركة والتعاطيف والأين :2 وإن ساد هذا الجو القاهم روح من من الفكاهة الساخرة. 
وف قصة «بقايا انسان» يقول رجل عجوز لابنه الذي ضحى كثيرا في سبيل تعليمه: «لن 
أترك لك بعد موتي بيوتا ليست الا أكواما من الأحجارء ولن أترك لك نقودا ليست الا 
قطعا من الورق» ولكبي سوف؛ أترك شيا أعظم من كل الروات ابي بتركها الاباء 
للأبناء» سوف أترلك لك ثروة انسانية من خبرة في الحياة - سوف. أترك. لك قدرة عل 
امحبة وعلى الايمان». ' 

وني قصة «الكيس» نلتي بشخصية رجل عربي يعمل في مزرعة فرنسية. وق حزن 
المزرعة نسمعه يقول لامرأة فرنسية نحاول اغراءه واغواءه : «(أسمعي يا ماري» أنا صريح 
فل هذا الرغيف» وسيط أيضا عثله. وأنا ‏ مثل هذا الكوم من التبن الذي نرقد 
عليه - بيذاي وأول. اسمعى يدا يا ماري: اذا كنت تبحتين عن اللذة والمتعة» 
فيخير الك ولي أن تععدي ودعي افتري الك لعية تعيدين ريا أأنا اذا كنت جادة أي 
عواطفك وتريدين شيئا آخر غير العبث «التسلية وقتل الوقت» فاخبريي في صراحة 
ووضوح. . وكل ما أطابه منك يا ماري هو لقة بسيطة صريحة عثل هذا الحيز. وانا 
ياماري لا أشرب الحمر ولا أدخن ولست مرتبطا بأحد. وأنا اليوم هر آنا غداء قلق 
أتقيز ‏ 

ولكنه فاجأها يوما مع رجل آخر» فتركها حاملا معه في كيس ابنه منهاء سار على 
قدميه عائدا الى بلده. وني مكان مكشوف في الغابة وضع الطفل ومضى يبحث عن بقرة 
يحلبها. ولا انبى من ذلك لم يتمكن من العثور على -9 الذي ترك فيه ابئه» وأخذ 
يبحث عبثا ثلاثة ايام م بلياليها. وي نفس الوقت كانت زوجته ورجال البوليس والصحافة 
ي اثره يبحثون عنه وعن الطفل. ويعيل شرايبي في أغلب قصصه الى أن يبدأ من الحاضر 
ثم يعود الى الماضي يسترجع أحداثه الي انهت الى اللحظة الحاضرة. فهو يفتتح قصته 
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بلحظة درامية» ثم يصو ر لنا بشكل تراجعي في الزمن قصة الحدث الذي انتهي الى هذه 
اللحظة الدرامية. فى قصة «الكيس» تبدأ القصة وبوجيمه راقد ‏ وقد أرهقه البحث 
لعدة البادن 1 الغابة بعد أن ضل طريقه الى طفله. وتننّبي القصة بهذه 
الصورة : «وتعثر وهو يسير في خطوات مضطربة الى الطريق في نباية الليلة الثالثة. وكانت 
عيناه مغمضتين وقدماه متجمدتين. وعندما جاء رجال البوليس وضعوا في يديه القيود 
وجروه الى مفترق الطرق حيث كان ينتظره رجال الصحافة. وعندما فتح بوجيمه عيليه 
وشاهد هذا الجمع من الرجال الحتشد حوله مثل خلية نشطة من النحل» صاح في 
بساطة : : «ما أعجب أن يضحي هذا الجمع من الناس بوقته ليبحث معي عن ابني ؛ أنا 
الذي كنت ألري المردة الل بلدي عط ولدكه وككاآلى فريك ين كل اليل أعيش ال 
هنا). 

ويبدو من هذه الوم أن شرايبي قد وجد في القصة القصيرة أسلوبه الفني وطريقته 

في الآداء والتعبير. أما حداد فهو في طريقه نحو أسلؤت في متميز بخاص لعله نجده 
: الشعر. وهو الآن ف «سبيل. اغذاد اكتايين: بحث ادبي وديوان شعر آخر. وحداد 
صديق لشعراء كثيرين» يبرز من بيهم كاتب ياسين وهو ينتسب الى نفس المنطقة 
الي ولد فيها حداد وله ايضا نفس عمره. 

وي باريس نشر ياسين» في عامه السابع والعشرين » روايته الأول (نجمة)» وهي 
عم في اطع مكتمل قال عنما ناقد فرلنمي مشبور : «قليلة هي الاعمال الادبية الي 
حرج مؤلفها في أسلوت كتابته» في جرأة ة وشجاعة» عن الايقاعات المألوفة الي تعودنا 
عليها). ولا نتحد بين وا الأدباء العرب من قبل أن يقوم بأي تنازل في أو أديق قُ 
سبيل ارضاء قراءه» رغم أنهم يوجهون أعمالهم الى جمهور غربي. ٠‏ فهم عرب يعالدون 
تلك المشاكل والأزمات اللي تواجه عرب شال افريقيا. ولعل مسكهم ذه النظرة 
الخاصة واحتفاظهم بفلسفهم وأفكارهم الاصيلة هو سر ماج اسهامهم قِ الأدب 
الاوروبي الحديث. ويندفع ياسين في هذه الاصالة والجدة الى أقصى حد» حتى أن 
الناشر الفرنسي شعر بوجوب وضع مقدمة تفسيرية للقراء. 

وقد انجه ياسين بعد ذلك الى المسرح عن طريق الشعر الحر » وقدم بي مجلد واحك 
ثلاث مسرحيات قصيرة وملحمة شعرية» و وضع لمذه المجموعة عنئوان «حلقة الثأر). 
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وتشبت لنا هذه المجموعة ان هذا الشكل الفي » بمطالبه والتزاماته القاسية» يسير مع 
موهبته ويتفق وعبقريته الحلاقة امجددة. وني روايته ومسرحياته يعبر ياسين أصدق تعبير 
عن الجزائر الثائرة القلقة المضطربة» وإن كانت شخصياته رموزاً تشير الى حقائق عامة 
كلية تنطبق على العرب كما تنطبق على العالم كله» اذ أمها تعبر عن مشكلة الفرد الذي 
يبحث له عن طريق يخلص به من وطأة الاتجاهات الجماعية المتزايدة. 

وأهم ها قدمته لنا مسرحيات ياسين أنبا جددث أمامنا المأساة اليوئانية الكلاسيكية. 
ويستخدم ياسين» مثل اليونان» الأقنعة والكورس على نحو صادق فعال. ولكنه لا 
يستخدمهاء مثل المسرحيين اليونان» في مباية مشهد او للتعليق على حدث من الأحداث» 
بل هو يتوسل بها للدخول الى المسرحية ولابراز حوادتها. 

وياسين دائم المحاولة والبحث عن طرق تعبيرية مبتكرة» وهو يعمل منذ عامين في 
تأليف رواية جديدة. 

ويشكل مستقبل هؤلاء الأدباء والكتاب والشعراء من شباب الجيل الجديد ‏ ياسين 
وغيره - مشكلة فريدة. فهم يكتبون بالفرنسية الي تعلموا بباء وتمكنوا بذلك أن يصلوا 
عن طريق انتاجهم الى جمهور عريض من قراء اللغة الفرنسية. ولكنهم يكتبون أساسا عن 
العرب. والمشكلة الاآن هي مشكلة اختيار أمام هؤلاء الأدباء العرب: الاندماج بي 
التقاليد التعبيرية الفرنسية والاهتمام بالموضوعات الفرنسية ومعالجة مضمون الحياة 
الاوروبية» أو العودة الى منابعهم الاصلية تعبيرا وموضوعا ومضمونا. ونحن نتساءل» 
أخخيرا » هل يحكن مؤلاء الأدباء أن يندمجوا قُ الأدب اللرابي دون أن يفقدوا هذه 
النكهة الفنية الي غميز أدب شال افريقيا وابي تطبع ؛ حى الآن» 13 أعمالهم 5 
اللغة الفرنسية؟ هذا هو ما يبدف اليه جيل :الشباب الذي يعيش في اوروبا اليوم. وأيا 
كان الامرء فان هؤلاء الأدباء العرب يكونون ظاهرة أدبية جديرة بالاهتام والتقدير » 
فقد اخلص هؤلاء الأدباء في عرض جانب من وجهة النظر العربية للقراء في الغرب. 
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ىق ربيع كل عام ؛ وي انتظام م الفصول » يفتح 13 اقد مئقاره كا 
يفعل طائر الوقوق الانجليزي» ولكن ني صوت أقل رثاعة عنصيل ؟ ايعان أن 
الرريةء كفن من فنون الآدبء قد اثبت وقث وفاتت: وم دق لنا إلا أن نلفها 
فل كنبا يكل با يقلشيه الؤلشه من وقار, وكل ناقد بالطبع يبدي استعداده لكي يوشي 
الكفن بوشي منمثم لقاء تمن بحس . يقن للد يمنم 80 أن لقولاء دون أن نوغل في 
التحليل النفساى : ان هذه الاراء تصدق فق عن قائليها 1ك من أن تكون تصويرا صادقا 
لحي الذي يبحثون. فان قالوا ان الرواية قد ماتت» فان 0 يعي أن مواهيع هي 
.مانت أو ولدت ميتة. وان رأوا أن لا مستقبل للرواية» فان .ذلك يعي فقط أنهم 
3" لا يملكون طاقة اللحيال اللازمة لابتداع مستقبل لماء وأنهم تنقصهم العبقرية 
اللازمة للكشف و«التنقيب. ولع ذلك فاننا» ان توكنا النقاد جانبا 5 يدل ذلك الى 
الروائيين وانتاجهم » سترئ أن الرواية » كنوع من أنواع الأدب لا نباية لحيويته وتنوعه » 
أبعد عن أن تكون ميتة أو حبى را كدة. بل هي في أيدي أكثر الروائيين حيوية» مستمرة 
خياب مساوم لم تطرق. من قبل. وتلك حقيقة لا شاك 
فيها » وعلى الأخص قُ فرنساء حيث وجد الكتات » هر أمثال ناتاللي ساروت » 
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رواية حية 

رشي ور لان روب جريد» طريتهى لق غالات غايه في افده وقد بكرا 
ذلك أقل ظهورا في انجلئراء حيث يميل كبار الروائيين اليوم الى الطرق المألوفة 
التقليدية» من أمثال آنجس ويلسون وبي . ب. سنوء او حي جماعة «الشبان الحائقين» 
الذين يتمسكون في ثبات بالممهاج القديم» وان كانت نظرتهم وآراؤهم نتاج جيل جديد. 
ومع ذلك بود بالطيع بين الروائيين الانجليز من يحاولون التجديد. فنذ عهد تريب 
الى واحد مهم ء هو أكترهم استعدادا وكفاءة» من كتابة ما قد يكون أهم عمل في 
في هيدان الرواية في أوربا كلها منذ اننهاء الحرب» وأقصد الروايات الأربع (اجستين ) 
و «بالثازار) و «(ماونتوليف)» و ١‏ كليا)» البي تكون معا «رباعية الاسكندرية» من تأليف 
لورانس داريل. 

ولا بد لنا توا وني البداية أن نقول ان هذه الروايات لا تظهر في أول وهلة «تجديدا» 
واضحا بالمعنى المألوف لهذه الكلمة عند العامة المعبى الذي يقصده كتاب الصحف 
والحواة من النقاد ممن يهتمون «بالشخصيات» و «الانجاهات» كر عن اهتمامهم بالحقائق 
في ميدان الفن الذي يعالجحون. ونقصد بذلك أن نقول ان هذه الروايات ليست مكتوبة 

في انجليزية لا تعترف بقواعد اللغة» ولا بنظم سوريالي» ولا هي مكتوبة بدون فواصل 
ونقاط . وأولئنك الذين ازتعرن مثل هذه الأمور من استع_النا لفظة «تجديد) يقعون عادة 
5 خطأ جسيم) هو أن باواتريا من كل «تجديد) أن يذ كرهم في نسر 'خركات 
«التجديد» القديمة» بين)ا ظاهر أن لب «التجديد» الحق (لا ذلك النوع من التجديد 
الأجوف أو ذاك التجديد البالي أو ذلك التجديد الذي ليس الا صدى للتجديد الذي 


يتشيع له من يسمون أنفسهم خطأ بالطليعة) انما هو أن يكون جديدا كامل الجدة» لا 
يذكر امرء لأول وهلة بأي مثيل له سبقه. وهكذا نجد في السنين الثلاثين الآخيرة» أن 


المألوف في «التجديد» هو أن يسير الكاتب في تيار «تداعى الحواطر»ء مقلدا أولئك 
الجددين الأغبيلين فى +يناة الرراية الاقاليرية آنا الريعايا زولك وعياسسن أسهو ينين 
وأن وأن يدع المؤلف بطل قصته يرسل فيض خواطره حى تفيض على صفحات الكتاب » 
فتستقر ثابتة هناك. وليس هذا أبدا منهاج لورانس داريل. فالمؤلف الذي يتبع أسلوب 
«تداعى الخواطر» انما يتخذ لنفسه سلطات شبه الهية» فيتسال تاغل رأمى كل ششخصية 
مق شحيياك روات "زتعن نافري هناك آنا داري[ فهؤء عل عكس ذلك 
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يصر على أنه من المستحيل أن تصل الى ادراك يقيني لما يدور في رأس شخص آخرء 
وهو فى الحقيقة يذعب الى أبعد من ذالف فيدكر عنيما التقال افراكتا الكامل خب 
الوقائع البسيطة؛ مثل من شارك من على المائدة» ثم من شارك من في الفراش بعد ا 
وموقف فاريل هذا هو جد الأسس الرئسية ابي تقوم عليها وجهة نظره 5 الحياة » 
وبالتالي في انتاجه. لذلك كان نبجه نبجا تقليديا مألوفا نسبيا. وليس معبى هذا أنه عادي 
أو ملء فان كتاباته بالعكس حية مثيرة للغاية تتميز بطابعه الشخصي الحاص» ولكنه 
يعي أن القارىء اذا فتح أبة صفحة من صفحات أي رخ روايات «رباعية 
االاسكندريةوء قاله لن يكشف غل الثو أله وجد شيئا جديدا بالمرة في ميدان الرواية. 
ومع أنه سيدرك بالتأكيد ني أول وهلة أنه في حضرة ذهن ممتاز وعقل جبار وكاتب 
رائع » إلا أنه لن يشعرء سوى بعد قرأة الرباعية الى منتصف الرواية الثانية على الأقل» 
عدى روعة انتاج داريل ونجاحه. 

أن تتمثل اذن هذه الجدة وهذه الأصالة االحالصة؟ حمًا ان الرباعية تحتوي على 
جمهرة كبيرة من الشخصيات الغريبة الي صورت في روعة ونجاح» وأنها مكتوبة في 
أسلوب رائع ونير فبي غبي بالحيال. ولكن التصوير الرائع للشخصيات والأسلوب 
الممتاز ليست بأشياء جديدة في الرواية الانجليزية» وان كنا نرحب بهما بحماس كلما 
ظهرا وأبنما ظهرا. لاء ليست اصالته في هذين الميدانين» وانما الأصالة الحقة هنا هي 
في «بناء» هذه الرباعية وتركيبها. فخلق داريل المبدع في هذا يعادل في خصوبته 
وامتيازه ما أى به يرست قبله بأربعين عاما. 

ولي نتيين مد الاضالة قُ رباعية داريل: وعنا ألا لَك كر الها بطريقة 
«البناء» العادية في غالبية الروايات التقليدية المألوفة. فالمؤلف فيها يأخذ بيدنا لنقايل مجموعة 

ن الشخصيات ‏ إحداها إما يد عدي الرواية» أو «بطل» لماء سواء أكان يتصف 
تنلات البطولة المألوفة أم لا اتام يطلب الى القارىء أن يشارك ذلك البطل 
آراءه ويتخذ جانبه. وحينئذ تبدأ ا 1 في «الحركة)» وكأنما عقارب الساعة قد 
بيدأت النعرنة. فنحن ننتقل من حادثة الى أخرى» وكل حادثة تتبع الأخرى في مجال 
الزمن» حبّى نصل الى الهاية. ولربما جاز لنا أن نضيف» لكي نعطي ضورة 1 كلء أن 
عدد الامكانيات والاحتمالات ومحتلف انجاهات الحركة والعمل أمام بطل الزواية 
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والشخصيات الأخرى فيها “زداد واس في النصف الأول من الرواية » حى ليسحتان 


القارىء ويتفكر ويتمعن في الطريقة الي ستنمبي بباء بين) يتناقص بالتدريج كلاه 
هذه الامكانيات والاحتالات نفسها في النصف الثاني من الرواية» الى أن نصل الى 


آخر صفحة فيهاء فلا يتبق مها أي أحتمال» فتقفل الكتاب راضين. 


أما داريل فيستخدم في كل الروايات» ما عدا الرواية الثالثة» راوية اسمه «دارلي)» 
تماما ا في الرواية التقليدية. وهو ؛ في الرواية الرابعة «كليا» يستخدم التتابع الزمبي 
بالطريقة التقليدية اللي شرحناها آنفا. ولكنه يطرح هذه الطريقة جانبا في «جستين» 
و «بالثازار) و «ماونتوليف)» ومن 5 نجد الموقف عجيبا غير عادي. فقبل بدء أول صفحة 
من صفحات الرواية الأول «جستين» نجد أن كل الحوادث التي إتتصل ها ايكيا 
الروايات الثللاث الأول» قل عيت والسث كليكا. الذالك مدو 5 أول وهلة » كأن لا 
احتالات ولا «مسالك محتلفة) تنفتح أمام شخصيات الروايات» اذ كل شيء قل لد 
وانخذ مكانه الثابت. وليست مهمة الراوي هنا أن يعطينا صورة متماسكة لحوادث معينة 
بالمرتيب الذي حدثت به» ولكن مهمته أولا أن مكفيك برداطة تعقيتة ذا سرك وأنا 
أقول «ببساطة)» وان كان لا يوجد شيء اك من هذا عموية. تسقيننا. 

وي «جستين) يروي لنا دارلي ما يعرفه هو نفسه عن المجموعة الغريبة من 
«الاسكندريين» الذين تدور حوطهم حوادث الرواية قبل بدء ارب العالمية الثانية بعدة 
سنوات» وخاصة علاقة الحب الي نشأت بينله وبين جستين» وهي الزروجة الببودية 
لقبعلي غي من رجال الأعمال اسمه اسيم حصناني) » رغم أن هذه العلاقة تتداخل في 
قصص أخرى عن علاقات أخخرفه. ودار لا يقوم بذلك على نحو مباشرء وائما هو 
بدل ذلك يتحرك بحرية من نقطة الى أعرق داخل نطاق اطاره اك فيلمس هذه 
الشخصية هذه المرة» وتلك الشخصية تلك المرة» ويعالج هذه الحادثة هذه المرةه 
وتلك الحادثة مرة أخرى» دون أن يسعى الى المحافظة على التسلسل في الحوادث أو 
الزمن. ومن المؤكد أن مثل هذه الطريقة» في يد فنان أقل قدرة من داريل» تقود الى 
فوضى شاملة» ولكن يدي داريل القادرتين محتفظان في الواقع للرواية بمنطق داخلي 
0 ولذلك كانت رواية «جستين)» بالرغم ما يبدو عليها. في أو فهلة وكانا بير 
وفق أهواء مؤلفها» رواية مرتبة منظمة الى أقصى الحدود. 
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ودارلي نفسه دقيق النظر ذَك الفكر في مراقبة نفسه وملاحظة غيره من الشخصيات. 
فهو ينظر الى كل حادثة من جميع وجهات النظر الممكنة لهء حبى أنه لوكان المؤلف 
روائيا آجر غير لورانس داريل» لشعرنا بأثه لا حاجة لزيد. ولكن «جستين) ليست 
في الحقيقة الا البداية. في رواية «بالثازار» يتلى دارلي من صديق له اسمه بالثازار» 
كان قد أرسل اليه رواية «جستين) عندما المبى من كسا رزمة ضحمة من المللاحظات 
الي دونها بالثازار عن رواية «جستين»» يتمكن بواسطهاء عن طريق معلومات يعرفها 
هو ولا يعرفها دارلي» من أن يصحح كثيرا من افتراضات دارلي» وأن يضيف حقائق 
جديدة لم تكن متوقعة أبداء فيظهر مثلا أن قصة الحب بين دارلي وجستين» التي أخذها 
دارلي على أنها قصة حب فقط» ليست الا جزءا من قصة طويلة أخرى. فجستين» 
في الحقيقة» لا تحب دارلي ولكنها نحب بيرسواردن» وهو الروائي الذي يفيض حديثه 
بألع الحم ني هذه الروايات الرائعة. فدارلي اذن مسكين اتخذته جستين ستارا نحي 
خلفه كل تفاصيل القصة الحقيقية حبى لا يعرف بها زوجها. وببذه الطريقة تكتسب 
كل الحوادث التي عرفناها في رواية «جستين» معاني وألوانا جديدة تحت ضوء ما أرسله 
بالثازار من ملاحظات. 

ولكنناء حتى الآن» لم نصل بعد الى الحقيقة اللهائية في أمر هذه الحوادث والأشخاص. 
فبين] روايتا «جستين)» و «بالثازار» تعالجان الشخصيات كأفراد فقطء يتخذون سبلهم 
كل في حياته الذاتية االحاصة» فان الرواية الثالثة «ماونتوليف)» وهى مكتوبة في ضمير 
الغائب بدون راوية يرويباء هي رواية سياسية تعالج هذه الشخصيات كجزئيات من 
حركات وأجواء» وانجاهات في الرأى» وأحزاب سياسية. وفجأة نكتشف هنا أن قصة 
حب جستين ودارلي لم تكن سوى جزء من اطار سياسي » وحلقة في مؤامرة كبرى. 
فلا خلاف ولا فرقة بين جستين وزوجها نسمء بل الاثنان متحدان متفقان معا في 
مؤامرة مستميتة» وثما يعتقدان أن دارلي قد يكون في امكانه أن يساعد على نجاح 
المؤامرة. فالزوج اذن أبعد من أن يكون مخدوعاء بل هو الذى يرسل زوجته عن عمد 
الى أحضان ذلك الرجل. وهذه الحقائق الجديدة لا تطيح بدورها تماما بالحقائق الي 
وردت في روابي «جستين) و «بالثازار)» وانا هي 5 الواقع تعدل فيها وتوضحهاء بالاضافة 
اليها لا بالانقاص منها. وكأنما يريد داريل أن يقول لنا ان الحقيقة شيء معقد كل 
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التعقيد» وأنه من المستحيل معرفتها كاملة على وجه اليقين ؛ وكل ما مكنا أن مله كو 
أن نقترب من اللنقيقة في غتاولات مصاليةء كل غاولة ميا أقرب: اليا من سابقيا» 
ولكن لا 6 لآيك مماولة عنبا أن ترصلنا ناما الى ادف المنشوة.. ولو سغلنا غنا ا 
في «رباعية الاسكندرية) محل «الحركة في مجال الزمن) على نحو ما نجد في القصة 
التقليدية» لقلنا امها «الحركة في مجالات الحقيقة)». فى هذا الاقتراب المستمر التدريجى 
من حقيقة الأمورء يككن السحر والنشويق لقارىء هذه الروايات. 1 

ولئن أدى ما كتبناه هنا عن هذه الروايات الرائعة الى أن يظن القارىء أنها مجرد 
تجارب قاحلة» فنحن اذن قد أعطينا القارىء فكرة خاطتئة. فهذا «البناء» االحلاق الذي 
ذكرناه اتما هو مجرد اطار» يحوي نيرا غاية في الجمال» وتعمقا في دراسة الشخصيات» 
وتصويرا رائعا المناظر. وجزء كبير من الرباعية لاذع في دعابة» وبعض الأجزاء تثير 
الضمحك ححبى تكاد تصل الى درجة المهزل. وليس ٠‏ 5 اورف أن نتجهد أنفسنا في 
بحث مدقق لكي نصور جمال الأسلوب. افتح أية صفحة من الرباعية تختارهاء ا 
لك على التو روعة نيره. ومع هذا المستوى العام الرائع من اببعمال في كل الرباعيةغ 
تبرز بعض قطع معينة فريدة في جمالهاء مثل وصفه لصيد البط في بحيرة مريوط » ومثل 
الوصف البارع للكرنفال الاسكندري الذي. يحوي من خيال المؤلف قدر ما يحوي من 
الحقيقة وإن كان ذلك لا ينتقص من عظمة هذه القطعة شيثاء ومثل فاجعة مصرع 
ناروز اخي نسم حين يطلق عليه قاتل ماجور رصاصة تصيبه وسط مزارعه الشاسعة» 
فيباجم هو القاتل بالسلاح الوحيد الذي كان يحملهء وهو سوطه الكبير» ويظل يضربه 
به حى يلى ذلك القاتل بدوره مصرعه. وني «كليا» تطالعنا هذه القطعة الممتازة» عندما 
يعود دارلي الى الاسكندرية عند بداية الحرب العالمية الشائية بعد غياب سنين طويلة» 
تغيرت سخلاها بالنسية اليه المديئة» فم تعد بقعة حقيقية فوق الارض»؛ بل عاصمة من 
ابداع خياله هو. فالسفينة البي نحمله من الجزيرة اليونانية البي كان بباء تصل خارج 
الميناء عند حاجز الأمواج قبل الفجر 

ا« 5 الكون ظلام طمس كل شيه. وفي فكانه عاق اننا ؟ امعد غير ! مرق ساحل أفريقيا 


ع اعي وجود أبراج المدينة ومآذسما ع قا كان أشق عا 3 نفسي ألا ارغها على التلهور ل يكن قي الامكاث 
حي أن أرى اساي لي" وساز البسر وكاله مدعل هريفن غالة: أو ققاعة حار ية من االسؤاد والسة! 
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ومقحاة سم السنة مقا لعي هي ريح مرت عبر جرات: وتوهجت في البعد حمرة 
روفي "كا تاشارات وامسافت. مم ابعدا ت الحمرة بالتدرج يخ ال أن صارت وردة غتية فق خرنبا. وعبر 
اناد ابلك نينا أثات حافة مرينة: نابقية كشيربات ‏ جناح طائر من الطيور المفزعة من عصور ما قبل 
التاريجح ضقازرات. انذار كانت ضيح وتمور 01 بد يمور الملعوذون قُْ مداخل الجحم . وكات أعصابنا 
از 1 از أغصان االفجر . .وبدأت6 كاأنما هى رد عل ثلك الأصواتث» 'تنبيق أنوار » مبعثرة في البداية » 
ثم أصبخت أعرطةء ثم صارت عصباناء ثم, ثم امتدت فصارت مربعات بلورية. وفجأة باتت معالم الميناء واضحة 
عل صفحات السآه الداكنة» بيغا بدأت أصابع تور طويلة بيشاهء.ى نيان مسحوق البوذزة تلظ الساء 
في ارتباك وبلا نظام » وك سيقان حشرة بليدة تجاهد َك تخد مرطنا عل ذلك السواد الزلق. ثم بدأ تيان 
صاخب م ن التسواريج الملونة يسفة من الشياب لكف اللوارج المرية: ثم يفرغ في الساء ء فيا سراف عحيت 
عناقيد براقة من النجوم والماس والجواهر المتكسرة. واهتز اطواء في ضر بات متلاحقة» 0 افك اله 
يرتعش. ولم أكن أظن أننا قريبون من المدينة الى ذلك الحدء ولم أكن أظن أن المدينة يمكن أن تكون بهذا 
الجمال وهذه الروعة وسط مباذل الحرب اطوجاء. فقد بدأت تتضخم وممتد وتكبر كأما و وردة ووحائية 
من الظلام» تصاحها الغارة الجوية» فتطفح عبر حدود الفكر. وم كانت دهفها أن وحدناا أنقسا بعك 
ويصيح بعضنا الى بعض. وقلت لنفسي اننا نرى أمامنا الحطام المشتعل والجمرات في قرطاجنة مدينة مم 


أغسطين ونا تقبد ستول النات الحواضيي 


0 هذه القطعة الي تصف غارة جوية» وغيرها ما يحشد فيها الكاتب كل ما يملك 

بن حصيلة لفظية من لغة الشعر الرائعة تذكرنا على التو بالرواية الكلاسيكية الانجليزية 
0 يعاثل هذه من روعة أثارها في أعمال ديكنز أو جورج اليوت» وذ كرنا كذلك 
بالانتفاضات الرائعة في سيمفونية بروست الطويلة» ولكها لا تذكرناء من بين قادة 
الكتاب في أيامنا هذهء بغير لورانس داريل. فثل هذه الكتابة بهذا الاسلوب تقابل 
بحذر وشك في هذا العصر المليء 0 المفتعل » وبالشعور بالذنب والشعور 
بالحيبة. غير أن الروائيين التافهين الذين ١‏ يتنيهوا حى الآن الى أننا ١‏ نعد تعيش قُ 
اللقرن التاسع عشر» ما زالوا يبذلون محاولاهم للكتابة بمثل ذلك الاسلوب» وبالطبع 
تنتبي عاولاهم عامة بلا نجحاح يذكر. ولكن كتّاب الرواية الذين هم اكير وغنا ناا 
الزمن الذي يعيشون فيه» تراهم يفضلون الاعاءة السلبية» ويبتعدون عمدا عن تأكيد أي 
أمر» وستخدمون 2 اصرار وعن عمد الحملة القصيرة العادية» وحصيلة الألفاظ 
امحدودة. أما داريل فهو استثناء بارز من كل هذا. فهو يقبل على نفسه كل المخاطر 
الكامنة في أن يحابه المؤلف اللغة في جرأة مباشرة» ويقبل كل المآزق المتضمنة في التعبير 
بصراحة وبلا خجل عن كل ما هو رممانتيكي وغريب» وعن كل ما هو «أكبر من 
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الواقع ». وهذه مخاطر حقيقية» فان كل تقصير عن بلوغ المراد في التعبير يكشف المؤلف 
بشكل معيب» لأن الخط الذي يفصل بين التعبير الرساتيي وبين التعبير المفتعل 
الأجوف حط رفيع للغاية. ونحن الآن» في ميلنا لالسخرية من لقنا على استعداد 
دائم لأن نخلط بين الرومانتبكي وبين التعبير الأجوف 7 وعلينا أن نعترف بأن 
هناك لحظات قليلة قُ هذه الرباعية الطويلة» يخطىء فيها داريل تقدير المخاطر» 
فتقرب كتابته من التصنع والمبالغة. ولكن في مقابل هذه اللحظات القليلة يحب أن 
نضع العدد الذي لا يحصى من حظات النجاح الرائعة اللي لم يكن من الممكن ادراكها 
لولا هذا القدر العظيم من الجرأة والشجاعة ني الميدان الأدبي. 

أما الدعابة اللاذعة» فهي أيضا كامنة في كل فقرة من الروايات. فداريل يعالج 
الحياة في جدية تامة» ولكن لوي غير قليل من روح فكهة. . فهو واع تماما بالنواحي 
المضحكة البي تكن حبى في أفجع مآسي الحباة. ولكن زبدة لباقته وأصنى مراحه 
العقلي يظهران بكل جلاء ني أقوال بيرسواردن الذي يصور فيه داريل شخصية روائي 
عبقري قلما نيحد في تار الرواية تصويرا يضاهيها ني هذا الميدان» حتى أن القارىء لا 
يسعه إلا أن يؤمن بوجودها بلا تردد. فبيرسواردن يقول مثلا: 

«هذا العام - الذي نتصوره دائما عالما «خارجيا» - لا ينفتح الا أمام استبطان الذات.» 

«الفراشات تجتذهها شعلة الشخصية البارزة» الي تجتذب كذلك مصاصي الدماء» وعلى الفنانين أن ينتهبوا 


ونحذروا 2« 


0 اكاك ا سن كو 
1 م أن الفن لا يعدو أن يكون تلك العصاة البيضاء الى يحملها المكفوف ليطرق يبا طريقا لا 

زه 2-0 يثق بأنه هناك؟, 

ومن الصعب أن تمد 'آية عولد ات ري يكل تاريح الأدب الانجليري الطويل» 
تحفل با تضمه هذه الرباعية من جواهر الحكة البراقة عن الحباة والفن. 

ولربما وجب أن نوجه كلمة أخيرة للقارىء العربي» ان قرر أن يقرأ هذه الرباعية 
باللغة الانجليزية أو باللغة الفرنسية. هيدان حوادث القصة هو مدينة الاسكندرية: ثاني 
المدن في قطر من الاقطار العر بية » ومع ذلك فان «نسم حصناني) هو الشخصية المصرية 
اودجيذة من جموفة كبيرة من الشخصيات المهمة في هذه الرباعية. أما بقية الشخصيات» 
م الانجليزي ومها وم مها الفرنسي واليوناني والايطالي ‏ وكلهم من الحاليات الأجنبية من 


3 
"7 


رواية حية 

سكان تلك المدينة المضيافة البي أغرم بها لورانس داريل»؛ فوصفها وصف المحب المعجب. 
وليس في هذا أية نعرة أو عنصرية أو تحامل» بل إن داريل على العكس بعيد عن ذلك 
جدا. فهو يعلي داتما شأن الفرد على المجموع » ومن ثم فهو أبعد الناس عن أن يظهر 
مثل ذلك التحامل المعيب. ولكنه ككل كاتب ممتاز» يكتب فقط عما يعوف»ء وهو لا 
يدعي أنه يعرف المصريين هذه المعرفة الشخصية العميقة. وعلى العكس فان شعور داريل 
بأ خريبي في 'قطر نعو غيه مراطن مقبيء أو بمعبى آخر احساسه بنفسية المنني؛ هي 
بالذات الي تقود الى ما بي الرباعية من روعة» في مواقف انعدام الشعور 0 
والمواقف البى فيها بعض المغالاة المستيرية» وما فيبا من الاغراق في قصص الحب 
لملتهبة» والافراط في تحليل الذات ‏ هذه المادة الام الي بنى بها داريل هذا الأثر 
اذ تذكارا لمدينة» هي المديئة الواقعة في أرض مصرء ولك في الوقت نفسه شيء 
أوسع من ذلك» في «مدينة المدن» في خيال الشعراء» وهي في الباية تطل من صفحات 
الرباعية» أضم من أية شخصية فيها وأعمق. 


سملن5 عطا صذ أسعسصسوماء 2 آه بماك ى : مات 


12 ."ملم"1 0 «علم"1 .ا[اععافانة© سستطاسلا 


أهل للقيام مبذه المهمة خير قيام» أذ أله بد العمل 


ا طلق عل . المقلك» مز مق لاضن 
5 برة ل عدرب ‏ الفرنارم. بين البيل 


الأبيقن والثيل الأزرق. وهي مساحة من الأرض 
الحصبة تبلغ نحو ثلاثة ملايين فدان. وقد كانت» 
حتى قيام الحم الثنائي الانجليزي ‏ المصريء 
تروى بالامطار وبزرع غلالا ويعتمد علها القطر 
في سد حاجياته من الغذاء . ثم بي خزان سنار في 
سنة 21١98٠5‏ وتدفق ماء النيل في هذه الأرض 
فتحولت من زراعة المحاصيل الغذائية آلى زراعة القطن 
الذي أصبح اليوم المصدر الرئيسي لأروة السودان. 
وقضة هذه التجرية الفرريدة .هى ١‏ القصة. ال 
برويما آرثر جيتسكل في كتابه «الجزيرة). ‏ 


قي الجزيرة سئة ١978‏ حين كانت. الآرض رو 
بالمضخات» ثم زامل مشروع الجزيرة منذ بداية 


تكويئه» فشغل عدة مكاصب يٍ شركة المزروعات 


السودانية الي كانت تشرف على ا مشر وع. وحين 
أمم المشروع سئة .5و١ء»‏ كان أول رئيس 
لادارة هيئة مشر وع الجزيرة. 

ويتحدث المؤلف قُِ الفصول الأولى من الكثات 
عن أهداف الحم الثنائي ني السودان» تلك الأهداف 
الي كان مشروع الجزيرة احدى ممارها. وهذه 
الأهداف» يلخصها سير رجينالد وينجت» حاكم 
السودان العام بين سنة 1١908٠‏ وسنة 19154+ في 
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تقرير له فيقول: «المهمة الى أخلتهبا حكومة 
السودان على عاتقها هي» قبل كل شيء» جلب 
قزائد' اللسارة اللسسكان >" رذلك” بتبيعة” سبل "لمن 
لمم بقدر ما هو ممكن» حى يضمئوا سلامة 
أشخاصهم ونتلكامم » وبتحسين المواصلات في 
هذه الفياي والقفار الي تفصل بين الأماكن الي 
5 فيها السكان ويتيسر فيبا العيش» وبزيادة 
امات ,الالس ‏ الننة أصيلة عن لوق الرزق 
0 نما يناسب الظروف الحتلفة الي تسود 
شى أماكن هذا القطر الشاسع» وأخيرا» و بالاضافة 
لل الفدسة النيلية: والبمكة ٠.‏ المديدية .الي ' تسل 
اللنزداة "من و الثاة ميتاء با على لبحر 
الأمرء يسبل الوصول اليه من داخل القطر» مما 
يتيح السكان استيراد حاجيامهم من الخارج تاعفار 
معتدلة» ورمكلهم من ابحاد أسواق في الحارج 
لمنتجامهم») . 

ومعاكتها: اكتعت .رفك انكانة. اسار 
2 الجزيرة لرفعم مستوى المعيشة في ا 

نبت الحكومة بعد دراسة وبمحيص الى 2 

عر على النيل الازرق. ولكن فق أن 8 
الحكومة بالمال اللازم؟ 

وينايع ‏ الؤلك. فصيل القضة د ين يناه 
اللزان» ويقوم مشروع الجزيرة مساهة بين 
شركة انجليزية وحكومة السودان و«المزارعين. وهو 
يضطء "ليث تغليت امكبية عل سعوبة. اماد 
المال اللازم بمعونة كل من بريطانيا ومصر على 
الأنخص:»: وكيش #زالك الضعوبات اللندسية والادارية. 
0 1 101111ذظ2 
حياة الئاس الغاديين بظهور هذا المشروع: ححتى 
ليخيل القارىء أنه يقرأ رواية شائقة حين تت 

الكاتب على سكان قرية معينة في الجزيرة» 
قرية الطلحة» الي تبعل عن نود مدني » قاصعة 
الخزيرة بحر هثرة أميال: والطلحة قرية صغيرة 


تقوم 5 «نخفض من الأرض نت فيه مياه 
الأمطار » ون بغابة من ث شجر الطلح » 
وكيا 17 بيناك في 0 اعد انداي. 
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تفعل. الأرض؟ كنك اعد توزيعياة كت 
واجه السكان المشاكل الادارية التي لم يعهدوها من 
فل آنئ نوع من الاداريين البريطانيين وفدوا 
على تلك الارض الحلاء جنوبي الخرطوم» وكيف 
استطاعوا أن يواجهوا تلك الظروف الجديدة في 
مجتمع مختلت كل الأختلاف عن مجتمعهم 
الأوروبي؟ يقول عنهم سكل ! «اغلهم جاءوا 
(آلة السوان) ينية اتلياة اظرة فى الريك فى هكة 
متطورة متوسعة. ولم تكن الوظيفة تتطلب ثقافة 
واسعة بقدر ما كانت تتطلب من حيوية جسانية» 
وأمائة» “وقدرة غل ' التنفيث» ومزاجا مرحا» وتساعا 
2 الطبع » ومقدرة على -حث الئاس على العمل 
والمشاركة محهم ). والكاتب يعتدر العنصر الأنساني 
في غاية الأهية» ولا تخلر صفحة من صفحات 
الكتاب من صورة حية «لانسانع»» سواء كان 
بريطانيا أو سودانياء وعلاقته بمشاكل تطور 
الأرض. وهذا هدف يوضحه المؤلف منذ البداية في 
مقدمة الكتاب» وينفذه بأمانة في فصول الكتاب 
المتعاقبة » فيقول: «الناس والأرض معا خلقا تجربة 
فريدة في هيدان من أهم الميادين الي تشغل الناس 
في عصرنا هذا: ذلك هو محاولة رفم مسعوى الحياة 
في البلاد المتخلفة». 
والفسيك الأخيرة من الكتاب طريفة مثيرة 
ص فبعد عام وها أم مشروع الجزيرة. 
مع أن التكوين الاداري للمشروع لم يتغير» الا 
5 تطور الحوادث في القطر عامة وسع معناه وأهميته 
لقّد ا عات ل قلت اليا ري 0 
من. الاستقلال. لمذا فقد أصبح مشروع الجزيرة 
0:7 أهم من مغامرة اقتصادية ناجحة. لقد أ 
قبلة ايه البلد كله اذ أن رفاهية القطر المستقل 
ستقوم عليه. وهو فوق هذا المحك لتجربة مقدرة 
السودانيين على تصريف أمورهم. ومرة أخرى ينفذ 
الكاتق "الم ' المنسسن؟ 'الانساف. و راء “السعراية) 
ويتحدث في فصل عن «الددموقراطية الختطة وثير 
امختطسة» وغن. السوؤانييين. الذين قفزوا الى 
المناصب الكبرى في المشروع» واصبح واضحا أنهم 
سخلنرث الأدارة اتحيةة بعال أ دعاسن 


الذي استوعبته الجزيرة بعد خبرة طويلة في وذارة 
اللمارت » رعمه عير أزل رائد لتعليم الكبار في 
الجزيرة؛ وعمر محمد غبدالله. الذي صار أول 
ضابط للعلاقات العامة» وسليمإن يخيت» محرر 
جلة «الجزبرة». 

وبحي الكاتب أيضا قصة «الخدمات الاجتاعية» 
في الجزيرة. وهي قصة فريدة في ذاءهاء ونجاحها 
وض في جلاء نجاح تجربة مشروع الجزيرة كله. 
أن © مق دبعل القطن الننتوي. مخصص الخدمات 
العامة » وهي تشمل الصحة والتعليم والترفيه » وتقوم 


| الشرق العربي فى اطلسين جديدين | 


على أساس فهم الناس أنفسهم لحاجيائهم والعمل على 
سدها تحت ارشاد المسئولين قُِ المشروع. 

وبعد أن يسرد المؤلف قصة الجزيرة ونجاحها في 
وضوح » يشير المشكلة الي تعتدر 
«الجزيرة» جزءا فيا مشكلنة مب ااععدة الدول 
الغنية للشعوب الفقيرة والأخذ بأيدها نحو 
عستقيل أنفل» دون قيود أ شر وط » على 5 هن 
الاحترام والمساواة والثقة المتبادلة. 


الطيب صالح 


الرئيسية 
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ف أطلس اكشفوزة إلى أن كرون (حد 
مبك كتب المراجع» الا انه لا يمكن 
اعتباره من المصادر الي يرجم اليها المره ليتعرف على 
أسم من الأسماء الغريبة الي يندر تداوها. وواضح 
أن اغلب مواده حمعت من مصادر اوروبية» اللهم 
الا فيم| يتعلق بالاحصاءات. والصورة الاحمالية الي 
يعطيها الأطلس هي صورة صحيحة في جههرهاء غير 
أنه يتضمن الأخطاء الشائعة المألوفة الى تؤخد على 
مثل هذه المؤلفات من حيث عدم الدقة في التفاصيل. 
وفضلا عن ذلك فالاطلس لا ينتفع كما يحب بالمراجع 
العر بية. على أن المرء يدرك حالما يتصفح هذا 
الأطلس أنه قذ وقع على مرجع قيم يتيح له استيعاب 
معاومات تشمل مواضيع متنوعة عديدة خارج نطاق 


مدان اطقرافيا 'الطيعية الشيظ + معلوينات لا حكن 
الحصول علها دون الالتجاء الى المكتبات الكبيرة. 
هن . ذلك. مكلذ مواضيع تتناول درجة حرارة سطح 
الماء» وعم طبقات الارض» والنبات» والثر به » 
وهطول الامطار » والري (ويشمل هذا الباب خريطة 
خاصة للري وأنظمة السدود على نبري النيل والفرات) » 
ودرجة الحرارة» والرياح » والزراعة» والمعادن» 
وامتيازنات النفط وانتاجه» وقناة السويس والملاحة 
العالميةء وتوزيم السكان وغير ذلك. ويضم 
الأطلس» بالاضافة الى خرائط جميع البلاد العر بية» 
خرائط لابران وتركيا وقبرص و«الحبشة وبلاد 
الصومال. 

وقد تناولت البيانات التكميلية والاحصاءات» الي 
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كر القسم الثاني من الأطلس» بعض الموضوعات 

غرنات بصورة خرائط في القسم 2 مله ولا 
كنا من (الكارة وصورة خاسة ال عرائك 
7 الى أعدث. بطريقة مثقة» ا منا بيائانك 
وصفية: تحدد الامتيازات الممتوحة لكريات شركات 
انتاج النفط» وهي خرائط الم يسبق لي أن رأيت 
مثيلا لما هو ف ف أي كناب غير متخصص . وتلي هذه 
الخرائط ضووا عل التكوين المتداخل المعقد لشركات 
التنط. الكبرى. 

على أن ثمة مشكلة مزمنة لم تجد لما حلا في هذا 
الاطلس » وهي مشكلة كتابة الأساء العر بية باحرف 
لاتينية على الوجه الصحيح. وي هذا الصدد نجد 
الكثر فا قد وكين مثارا الحيرة. فقد وردت كتابات 
بالأحرف اللاثينية لأساء عربية بطريقة تخالن 
القواعد الصحيحة. فحروف العلة مثلا تظهر في 
أساء الأفاكن الصرية والقرانية ين كنايها 
باللانينية» كل 3 تظهر هذه الحروف ِ كتابة 
أشراف, أماكن» البلذة الأخرئ. وبيدا يتبع نظام 
البجئة الفرنسي لأساء الأماكن العربية في شمال 
افريقياء يتبع في بلاد أخرى نظام المجئة الذي 
وضعته الجمعية الجغرافية الملكية في بر يطانيا. اما 
بالنسبة الى الأساء في الجزيرة العربية فان أثر 
المستشرقين الذين يعملون في شركة الزيت العربية 


امتيازنات 


الامريكية (انامكو) واضح ملحوظ» لأن الدقة 
والصواب ظاهران في القسم الذي استشيروا فيه. 
ولكن واضعي هذا الأطلس لم يتحلوا بالحكة التي 


أظهرها واضعو اطلس التامز الذي صدر قرا 
من حيبق أنهم ١‏ م يستشيروا المستشرقين حول مبجثة 
وكتابة الأسراء العر بية بأحرف لاتينية)» فظهرت 
غلاة» ألخطاء يِ أطلسهم فنرى مثلا اسم «خور 
العديد» در ع الى «وخور العبيد». وفي 
جنوب غربي الجزيرة العر بية 4 أسم «ريدة عبد 
الودودا, الى يل عبد الوحد», 
اسم (تمود» التاريخي قي حفرتوت (الذي ورد ىِ 
القرآن الكريم) قد ل الى «تمد, 2 اسم سمك 
معر وف. وظهرت جزيرة دكران» باسم كرمان»). 
ثم ان الأطلس ينفل في 


وأخري من ذاك أن 


وحورت «محفد» الى رمفذ). 


١٠و‎ 


خرائط كثيرة بلدة «الشحر» التاريخية بين] ينض 
أسباء قرى. ضبيرة لا أهية لماء لما. والواقع أن انتقا, 
أسماء الأماكن فى .جدوب المزيزة النربية لأدرا ا 
في. الأطلس يبدو في أغلب الأحيان. انثقاء. عرضيا 
شر مله امتطتياً,. وقد ليا اللإلفوق [ل ايل 
خرائط إنجرامز الي انقضى عهدها بدلا من استعال 
خرائط , حرمان «ارية سان الديدة.. ركان 
الواجب أن تظهر في الحرائط خطوط الحدود الختلفة 
القبرسة" ون المبلكة العربية السعودية وجاراتها 
الجنوبية» وهي خطوط جرى بأ دون أن م ع احا 
قرارات بشأماء بدلا من اظهار خط حدود معين 
يح الأ فى ل الاك ومن الأخطاء ايضا 

هنا قبل 'مق "أن الزيتون 2 فى جنوب الجزيرة 
العربية» بينم) الواقع أن شجرة الزيتون لا وجود لها 
هناك 

وقد يكون من السبل انتقاد هذا الاطلس في نقاط 
تفصيلية» ولكن لا شك مطلقا في ان المرء يحد في 
متناول يده حصيلة غنية من المعلوبات الى حمعت 
من كيات هائلة من الاحصاءات الجافة والتقارير 
الحكومية» وعرضها الاطلس يِ قالب سهل الحم 
والاستيعاب. 


آنا أظلين نكيلاة تعلق التفلؤنا شاسعا من 
حيث مدى نطاقه عن اطلس اكسفورد الذي عرضنا 
له آنفاء رغم أنه يشمل المنطقة نفسها تقريبا. 
وهدف هذا الأطلس في الواقع هو تقديم العالم العربي 
الى القارىء الغربي اكثر منه تزويد هذا القارىء 
معلومات احصائية اقتصادية. وغى عن القول ايضا 
7 هد الأطاس 8 رغم ادف الأساسي الذي ذكرناه» 

مك١‏ ن أن يكون مصدرا لاطلاع البلاد العربية كل 
ا ع3 أعرال الاقرىزيعازة اقورئ فا هذا 
الكتاب هو أكثر من مجرد أطلس لانه يتضمن نخبة 
من الصور الممتازة للبلاد العربية تظهر الآثار 
التار يخية والمراكز الدينية» والري ووسائل النقل 
والزراعة. ويصحب هذه الصور المحمل الذي وضعه 


ابر قود وكتسهاع بال البال «المربي اللبينية 
والتار نحية. 

اما الخرائط فقّد ا ف قالب جذاب» ولكن 
الأطلس لا يقدم عل المحاولة الي قام يها مؤلفو 


الاين الغو لراد أسماء الأماكن على نحو 
اذا ٠‏ قوراءت خلرا شاقة أكلي اشرو وجالرغم من 
أن أطلس مكميلان يقع في نصف حجم أطلس 


من سبر المستشرقين 


افون قري ءادأ نه يشتمل على ميزات خاصة 
به» من ذلك مثلا خريطة في مستمل الأطلس تبين 
انتشار الاسلام قي القرن: االعقر ين وتظهر الأماكن 

تقى فيا الطوائق. الاسلامية في الال وعريطة 
أخرى في ختام الأطلس للعالم الاسلامي كا كان 
في القرون اللسطى وطرق التجارة فيه. وفضلا عن 
ذلك نتفيين :هذا الأطلس» ا تمن أطلين 
اكسفوردء خرائط المناخ وهطول الأمطار والثياتات 
والطرق الجوية ا وتوجد كذلك بعض 
الفرائطة التارطية وعرائل قخطيط لدان وغين طاك, 
ويجدر الننويه ان في الاطلس خرائط أكثر تقصيلا 
لبعض انحاء الجزيرة العر بية. 

وله منك. أن ,هذيق. الأطلسين. سيلاقيان كل 
رسيت من فكثيات. المدارس :والجامعاة: ومن كل 
شخص يتم بالشئون العامة. وها لذلك جدبران 
بالاقتناء. وأعتقد أنه يحب اثر حمة اللي ا كسفورد 
اله االلحة االعربية يعد اقوراء التتقيمات: السفرة 
لمقترحة لما يمكن أن يكون له من قيمة عظيمة 


الفائدة في التدريس وثي الاطلاع العام. 


زع البو ساريجنت 
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- دا تت البر وفسور أ يري في هذا المي 
. «رمقاللات شرقية» عن سبعة هن 
المستشرقين البريطائيين. ومن المستشرقين الأولين 
والرواد السابقين انختار سيمون أوكلي» ومن 
المؤسسين لعل الاستشراق وليم جونس» ومن أصحاب 
المعاجم ادوارد وليم لين » ومن فقهاء اللغة ادوارد 
هر كائره ون أكاف. التزانات ' الفارسة 


ادوارد جرائقيل براون» ومن أصحاب التصوف 


1 ,ل .ذم 


ووزلد ١‏ ألبق كموق وأخينا ‏ اخفان الفسة 
وجعلها من التابعين. 

فأمنا الاناين اللي ببق عليه. أن بري. اختيارة 
فهوء كا يقول في مقدمته» أنه انتق هؤلاء من 
بين الكثير من المستشرقين الذين وهبوا أنفسهم 
وكرسوا حيامهم وسخروا ملكاتهم لبناء جسر يصل 
الشرق بالغرب ويكراب التغاهم الانساني. وقد 
قصر اختياره على هؤلاء الذوق ذكرهم لأن أعبالهم 


اللا 


العلمية قريبة من تخصصهء فهو ذا يرى نفسه 
في مكانة : مكنه من الحم علهم. 

أنا 'تسعيلة الصورة الي رسمها لنفسه فالناس 
تختلف في ذلك. فبعضهم» كنا -سجعنةة) ينكر 
عليه هذاء» وآخرون لا يرون في ذلك واس “أو 
غرابة. وريما توقم أربري ذلك حين فكر أن 
يكنب عن نفسه ) و يلسم صورثه بيده » وذلك ظاهر 

من اعتذاره حين يقول في مقدمته: «قد يكون هذا 
الكتاب آلغر ها أكه لعآمة الناسن» لذلك 
اليرت هذه الفرصة وكبيث عن نفسي في الفصل 
الأخير لاوضح بعض العوامل الي دفعتني إلى أن 
أسلك طريق الاستشراق تلك» وأتحدث عن بعض 
ملاحظاتيٍ فيما كانت عليه هذه الدراسة» وما وصلت 
اليه اليوم» وما يمكن أن تكون عليه في الغد» راجيا 
أن يكون ما قت به حافزا لغيري ليحاول ”ما 
حاولت» ويسعى "كنا سميتة:“كناهذا عاثا تنا 
سعى هؤلاء العلماء من المستشرقين الذين مضوا». ومن 
ذا يقرأ هذا ولا يراه عذرا؟ والحق أن أربري حين 
كتب: عق الفسه ما١‏ كفك كان امتواضعا اغاية 
التواضع » حي فاه الطياءة: _.وكأنه: بذ أن قطع 


ثلاثين عاما في هذه الطريق»ء يقفا ليلتفت 
وراءه فيرى ميا يعق 1 ُُ أعقاب 
أولئنك العلماء الذي* ن سبقوه ! ان من يهرا يقرأ هذا الفصل 


الأخير اللي نه أر يري عن تبه يشير أنه اننا 
32-1 ليحدد موقف الدراسات الشرقية اليوم» وما 
ينبغي أن: تكون ب والوسائل الى براها لازمة 
لذلك» وما :مكن أن تؤدي اليه مثل هذه الدراسة من 
الفوائد؛ وأظهرها وضوحاء وأعمقها ازا اللشرين 
بين الناس على اختلاف أجئاسيم وأما كهم. وقف 
أربري ليدعو هذه الدعوة المخلصة الصادقة ع 
يتلفت الغرب الى دراسة الشرق اذا أراد أن يفهمه 
ويسرت؟ بد 

ولقد ظل الشرق أفقا غامضا مجهولا في نظر 
الغرب» وسيظل كذلك ما ١‏ تقو دراسة المشرقيات 
رتم٠‏ القه ‏ ظل : القرب 2 وويها. “لذ .زا 
كذلك -يرى الشرق العر بي خلال كيتاب أل 
ليلة وليلة)» ويعرفه عن طريق الأراجم السقيمة 


٠١ 


أحياثاا» الترفنة أسيانا أخرى: «رليس خهل «الفرت 
بالشرق قاصرا على العرب أو المسلمين وحدهم بل 
على الشرق كله قريبه و بعيده» فالهند براها غمار 
الناس في الغرب أسطورة قديممة ظهرت في القرن 
السادس عشر وصار أسمها يقرن باسم شركتين 
أو ثلاث من الفركات التجارية . الاتجلؤية! 
وهكذا ظل أدبري يتحدث ىُُ كتاية عن -ستهيل 
الغرب بالشرق وما أدى اليه هذا الجهل من التباعد» 
وا كان هذا كله فى قروم قل أنه اذ كسمن 
العلة وضصف الذواء. فيو يفحدث غن الدور الذي 
يمكن أن تقوم به مؤسسة مثل مؤسسة اليونسكو في 
تع هذه الدراسة ومساعدتباء» كادخاها ِ منا 
الدراسة بالمعاهد الغربية»ء وكذلك تشجيع التراجم 
اكات العالئية «القركنة نيا والدردهةء. رمن ريق 
المعارض والصحف» والمجحلات والاذاعة» وما إلى 
ذلك عدي أريي عن هنا كله وذ كر ما يؤدي 
اليه هذا من تقارب بين الشرق والغرب» وهي الفاية 
الانسائية الل ان وصل الثابى. اليا زاك ما صب عن 
سوء فهم أو تصور خاطىء. 

فهذه التراجم الي تر ححمها أربري طؤلاء 
الأعلام السبعة من المستشرقين الانتجليز كأتمنا هي 
ق. اطتيقة ابيا عن تدع الاعتتراق وال أر 


"أئّعلاج تفضّل- 7 . يونج ؟..فرويد؟؟ 


وصف لمذه الطريق التي بدأها الرواد الأولون الذين 
حاولوا أن. يصلوا القنرق بالغري: روضف نكا الى 
هؤلاء االقامروة من هل بوعتاء: ولا شك أن أزيري 
ننه فك شق جزنا" كيرا من هذه «الطاريق عاا 
أكثر نا كسع» هنا كار عا الف ونا كثى نا 
افير > عاهدااغارة الجهد»: خلصا غاية الاخلصء 
مؤمنا برسالة مقدسة كا آمن بها الذين سبقوه من 
المستشرقين » رسالة لو وعاها الئاس وتدبروا نفعها 
لعرفوا أن نفعها يعم الانسانية كلها. فاليه والى 
أصحابه من المستشرقين يرجع الفضل في تصحيح 
صورة الشرق في ذهن الغرب» والتعريف بآثاره 
ودياناته ولغاته وآدابه وعلومه. وقد مضى الى الآن 
ثلاثة قرون أو لزيد وما زالت حماعة المستشرقين 
ب جاهدين دائبين في شق تلك الطريق. ولكن 
ى © قطعوا منها؟ م تراهم أزالوا من أذهان 
الغرب من هذه الأساطير َك تلف الشرق 
وتحجبه؟ هل ثراهم قضوا قضاء تاما على خرافات 
العصور السطى الي امتلاً بها الغرب فترسبت في 
أذهان أهله؟ هل أناح الغرب بعد هذه القرون 
الثلاثة عن عينيه هذه الفشاوة القديمة؟ . يحتاج 
الغرب» و5 محتاج الشرق أنفنا الى) أمقال هزلاء 
العلماء المحدين المخلصين» وم يحتاج الناس هنا 
وهناك الى وسائل كثية حى "متد تلك الطريق الي 
تصل الشرق بالغرب أو تصل الغرب بالشرق 
فيلتقيان لقاء خالصا. 
وهؤلاء الاعلام السبعة من المستشرقين الذين 
صورهم أريري ليسوا في الحقيقة سوى بعض أعلام 
تلك الاريق - طريق الاستشراق في انجلتراء وكيف 
لهرت هذه الدراسة في القرن السابع عشر حين 
أخذت الشركات الاتجليزية طريقها الى 
الشرق. ونحدثنا أربري عن بداية تلك الطريق» 
ويذكر أول ما ا ولم بدويل (16517- 
بم١١)‏ الذي يعتيره أبا المستشرقين الير يطانيين 
الذين دعوا الى الدراسات الشرقية. فكان أول من 
لفت النظر الى أهمية اللغة العربية ووجوب دراستها 
لانها الغة.عالم. كبيو .من الداس يمتد 'من- الاو 
السعيدة الى شواطىء الصين. ووجدت دعوثه صدى » 


فني عام م5١‏ أنشأ توباس آدامزء أحد رجال 
الأعمال» كرسيا لدراسة العر بية مجامعة كبردج » 
وني عام 1 عافحاية | كدت ردب كبردج 
فائشأ مها رئيس الاساقفة لود كرسيا لدراسة العربية. 
ومن يقرأ خطاب مدير جامعة كبردج الذي كتبه 
لآدمز - وهو وثيقة تارمخية في هذا الصدد - ري 
الكثير عن الصعوبات الى كان يلقاها هؤلاء 
الرواد السابقون من المستشرقين» ويتضح له 
العلناء الاحليز .ؤرجال الدين في ذلك الوقت من 
امثال هذه الدراسة» و؟ جاهدوا لادخال هذه 
الدراسة في الجامعات الانجليزية. 
قد أظهرنا أر.ري في كتابه هذا على تعثر 

رمال الشرقية حين بدأت تستيقظ منذ ثلاثة 
قرون وكانت راقدة منذ القرون الوسطى» وأبأنًا 
صعوبة تلك الطريق في بدايها» كر الجهد ووسائل 
الاغراء الي كان المستشرقون الأولون يأخذون 
أنفسهم بهاء وبا فعلره ححث المثقفين على السير في 
تلك الطريق التي ساروا فيها. وهل كان يمكن أن 
لقم هذه الدراسة ٍُ جامعة مثل جامعة كإردج أو 
لكايه ون يكرن: لا أسعاة .هنا وأستاة هناك 
دون أن يكون طؤلاء الاساتذة طلبة يتخرجون على 

أيدهم؟ كان هذا أيضا جهادا شاقا لأن الطالب 
قي هذا الوقت. لو انجه الى دراسة الاستشراق فعى 
ذلك السير في صعراء مجهولة المعالم» ونع ذلك أنه 
سيتخرج من جامعته بلا عمل معين ب شئله. ومن ملم 
يكن هناك ما يشجع على هذه الدراسة» ول يكن 
لرواد تلك الطريق من السائل الي تعيهم على 
البحث الا القليل. وشتان ما بين اليوم والامس! 
شتان بين اليعاس يُْ تلك الطريق اليوم » وبين 
ذاك الذي اتجه هذا الاتجاه منذ قرون ثلاثة. ان 
المستشرق اليوم يستطيع أن يكنن: ختظابا الى 
أية مكتبة هن مكتبات العالم ليصور مخطوطة هنا 
أو هناك» فاذا المخطوطة كٍِ يطلبا مصورة بين 
يديه 5 وقت قليل» واذا أجهزة القراءة والتكبير 
نكذة ' أمامة وذ الكني والمعاجم وفسائل "ليحك 
كلها قرينة هنه, نآب أطالب. اله ستشراق منذ قرون 
ثلاثة فقد كان عليه أن بحج الى مكتبة بودليان 


١. 


ماك رودق يعي غليا» وان هاا أغطر الس ال قطان 
لجن باحثا وراء مخطويلة من المخطوطات. هذا الجهاد 
صو ره أدبي يُِ كتابه غ. عليه 3 أسلوب 
الذي أولةة والذي كيه رك لابنته لصور لما ا 
كان يلثي من عناء وهو يكتب كتابه عن تارييغ 
المسلمين ف االعانيا..' وان .من بيقناً هذا الخطاب 
الجهد والعناء لقلة المصادر وصعو به اللغة العر بية 
وسقم بعض الخطوطات وتعذر قراءتماء حى | 
طالب الاستشراق كان» كا يقول الانجليز» مثله 
ذل الردل القس بن ينث فى اليلق سالكة المزاك 
عن قطة سوداء ! وه ذلك فم من قطة سوداء وقعت 
في أيدي هؤلاء الرواد ! 


عرض جديد لتاريخ الشرق الأوسط 


نقرأ هذه التراجم في كتاب أربري فاذا بنا في 
الحقيقة نتابع قصة من قصص البطولة» فنمتلىء 
اعجانا" اانا واثشاقا؛ أحيانا ,أشرى)؟ أن 
أروي ليس عالما فقط ولكنه أديب بارع 
التصوير » ثم ننظر الى هذه المصادفات الي أمسكت 
وبري اوناك د من أصحابه لتدفعه في 
هذه الطريق راضيا او كارها ( لتعجب' أل التعجب: 

ان هذا الكتاب في الحقيقة هو قصة الابمان- 
مان هؤلاء العلاء الذين ترجم لهم أربري 
برسالهم العظيمة. وما أجدر أبناء الشرق بقراءته 
ليقفوا على جهد هؤلاء الرواد الذين كرسوا حيامهم 
لشق ثلك الطريق أملا في أن يصلوا الشرق ور 


محمد عبده عزام 
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!- 4 هنا | الكتاب الضخم الذي يقع في 6ه 


ملئكة أبكاذ التارييج قي جامعة ولاية 
«اوهايو,» الأدريكية. وهو مبدف الى تأريخ الشرق 
الاوسط» فركرا اهتامه قُِ الأحداث المعاصرة » 
وان شمن الكتاب معلومات عامة عن الفيرات ت السابقة 
تكي لجعل التطورات الحديثة مفهومة للقارىء العادي 
الغير المتخصص. والأستاذ فيشر جدير بالثناء على 


مجهوده الذي أثمر نتيجة موفقة. والكتاب» كما 
يقول الناشر » يجمع بين المعلومات الموثوقة والأسلوب 
السلس البسيط» الأمر الذي يوفر الطالب المتخصص 


والغفارىء العادي عرضا يقوم على التفهم لمذا ا موضوع 
المعقد والمهم. 

على أن عملا كبيرا من هذا النوع يشمل منطقة 
جغرافية واسعة» وحقبة طويلة جدا من التار ييح » 59 
ماعل لك ع أن بير مساح ا ل لل فلا بد 
المؤلف » 5 بحقق هدفه») من أن يولي تفكيرا 


1 
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عيقا لمسألة تخطيط العمل. .ول المزليك #ثانيا) أن 
يجمع قدرا عظيم|ا من الحقائق ويقوم بتمحيصها 
وغر بلتها ثم يقدم منها ما يعتيره ذا أهمية وذلك بأكبر 
قسط ممكن من الدقة وا موضوعية . وثالثا» على المؤلتف 
أن يظهر مقدرة وبراعة في أيجاز عضيو كافلة أ 
مراحل تاريخية متعددة بعبارا رات قليلة ذات وقع قوي. 
وعليه» رابعا» أن 2 باسلوب واضح جلي 2 
فأن نكوة». حامس » ذا مقدرة على اثارة اهتمام 
القارىء طوال صفحات الكتاب. 

أنا قهما يتعلق ابأو هذه اللقتقيات المطلوية امن 
المؤلف» وهي مسألة تخطيط العمل» فاني أود أن 
أعرب عن بعض التحفظات» يتعلق اوطا بالتعبير 
«الشرق الاوسطع. صميح أن هذا التعبير شائع 
الأسبال. في «الوقت #العامر ع ارلكن ذف اله 
بجعله تعبيرا مرغوبا فيه من الناحية العلمية. ومن أوجه 
الاعتراض على ذلك أن هذا الاسم بحمل في طياته 
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مدلول المنطقة من وجهة نظر اوروبا الغربية» 
وهذا تقيد ظاهر في النظرة الى الأمور. ثم ان منطقة 
الشرق الأاسطء , كا اكددها؟ المؤلق» اله تشكل 
وحدة من أي نوع كان. فكونها اسلامية الصبغة 
لا ميزها عن مناطق أخرى لأن هذه المنزة تنطبق 
أيضا على بلاد اخرى تقع خارج نطاق هذا الكتاب. 
كذللك الآ مكن اعتبال” اللنطقة ويندة- من. يت 
اللغة» اذ أن التركية والابرانية مثلا لغتان سائدتان 
في قطرين من أقطارها. أضف الى ذلك أن المنطقة 
لااتشكل اوخلة ماسية أن افيه اتشكذا أذ أن 
كتاب الاستاذ فيشر لا يعالج في الواقم موضوع 
الشرق الأوسط» بل يتناول نواحي معينة في تاريخ 
الشرق الأوسط وهي ظهور الاسلام وقيام 
الامبراطورية العربية وقيام الامبراطورية العثمانية 
واضمحلالها 5 ممضة تركيا الحديثة ونشوء الدول 
العر بية الجديدة في آسيا ووادي النيل. والكتاب مبمل 
بلاد فارس الى حد كبير ولكنه» ممشيا مع عنوانه » 
يتضمن فصلا عن ايران تحت رضا شاه. وفي 
معالجة هذه المواضيع يتركز الاهتمام بصورة خاصة 
5 العنصر الاسلامي وني علاقات المنطقة مع اورويا 
والغرب. وهذه كلها مواضيع قيمة ومهمة» الا أن 
الكتاب كان مك أن بزداد قيمة من حيث الوضوح 
وألدقة لو أن المؤلف م يقيد نفسه بعنوان «الشرق 
الاوسط» الذي يفتقر الى التحديد. و يتضح هذا 
الافتقار الى الدقة في الخريطتين اللتين طبعتا في 
داخل غلائي الكتاب الأمامي والخحلني. فاحداهما 
اقتطع مها نصف ايران وعدن ويحميتها بأسرها (وهي 
كلها حسب تحديد المؤلف قسم من الشرق الاوسط) 
بين| ظهرت في هذه الحريطة تشيكوسلوفا كيا والنمسا. 
أما الخريطة الاخرى المطبوعة داخل الغلاف الخلنى 
فتشمل افغانستان وياكستان اللتين لا يكاد برد 
لما ذكر في الكتاب. 

تايط الكتاب» باستثناء هذا النقص» يتسم 
بالامتياز» كا أن تقسيمه الى فصول قصيرة مرتبة 
يسبل فهم المواضيع و بجعل القراءة ممتعة شيقة. أما 
في| يتعلق بالنقطة الثانية» وهي جمع الحقائق» فان 
علم المؤلف هنا يسمو الى مستوى دفيع. ويكاد يخلو 
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الكتاب من الأخطاء ني الأقسام التي تسمح لي 
معلوماقي بالحم عليها. ويممتاز أسلوب المؤلف بالوضوح 
التام و بالدقة وهذا يساعد مساعدة كبيرة على عي 
التعميمات الي تشكل بالضرورة جزءا مهما في عمل 
من هذا النوع. وقد وفق المؤاف توفيقا باهرا في 
مقاسيات كثيرة من هذا النوعء من ذلك مكل 
ماله لفترة الانتقال من عهد الخلفاء الراشدين 
الأربعة الى عهد خلفاء بي أمية. ولكن لا بد من 
القول ان النجاح التام ١‏ يكن حلي الأستاذ فيشر 
في مناسبات قليلة أخرى. فثلا يصعب على المره أن 
ل الى معى دقيق للعبارة الي وردت في الكتاب 
مق أت الامبراطورية الفارسية قد انمارت (في تاريٌ 
غير محدد) لأن «الأباطرة كنب م الفساد» وأصبح 
المفتفرن اللتصولوك .في أتحاء الأسراطورية مهملين » 
وساد الامحلال والقصور والعجز». فهذا لا يدلنا 
على شيء أكث مخ أن الأسبراطورية قد امارت. 
وي الكتاب عديد هن الحرائظ المهمةء وين 
ضمها خرائط تصور انتشار يتور : ونمو 
الاميراطورية العثمانية وتقسيمها ) ومواقع الامارات 
الرئيسية الاسلامية والصليبية في القرن القاق ,عير 
الميلؤد. غين أن الخريطة 2 تبين توزيع الديانات 


واجب الدولة نحو الفرد 


تعزهاً الاقةء 3١‏ أنها تبعت عل الاعتقاد هأن 
المنطقة تقطما تكتلات كاملة من السنيين والشيعة 
والهود والروم الاورثود كس» في حين انها منطقة 
آهلة يخليط من أتباع الديانات امختلفة أو هي 
بالأخرى فسيقساء ء من الديانات العديدة المتشايكة 
بعضبا ببعض بصورة لا فكاك فها. والحقيقة أن 
موضوع الدين هو نقطة الضعف الرئيسية في الكتاب. 
اذ لا ريمكن لأي محصله عرف الشرق الأاسط كا 
كانة أوقتاعةه عب المدة الاخيرة » الموافقة على أن 
الفر وقات بين اعي 0 والاسلام تقوم على 
أسانن. اللنة والشكل. والعرضن. ١١‏ كثن. مثا عل أساين 
الجوهر والجذر. 

ويتضمن الكتاب قائمة بالمراجم تشمل حوالي 
٠‏ هؤلف أشار الها الكاتب في نهايات فصوله 
الأتلفة. وهذه القائمة لا شك عظيمة القيمة الطالب 
الباحث وكذلك للقارىء العادي الذي بريد التعمق 
في الاطلاع عل أخد المواضيع العديدة أو الأحقاب 
الحافلة الي عالجها هذا الكتاب. 


نيقيل باربر 


كاتسىنن5 لأمكه5 1ه ماععرف4 لمتعصفصةط1 اسه عتستمصوةءك 


.0 .ااسنادتآ ل +11 وودمع 6 .هفل تقطعت بإتصعط .ل 


غلا كتاب قيم علميا وتمليا أستعرض نظم 
الضمان الاجماعي قم كتصير ‏ هق يدان 
العالم ونحث آثارها الأقتصادية والمالية. ومؤلفه 
الأستاذ ريتشاردسون له خيرة واسعة وأنحاث 
كثيرة 5 هلا الموضوع اذ شغل مناضت علمية 
- فعمل فيرة طويلة كأستاذ للعلاقات الصناعية 
في جامعة ليدز» واشترك في وضع قوانين الضمان 
الأجاعي في الكثير امن دول المل» ول مستشانا 
فنيا لحكوماتها. 


والأنسان منذ أول عهده بالحياة حاول جاهدا 
أن شين نفسه. قنه الفقن, والمرضن »+ وآن: يدس في 
من جود لوو و ١‏ سيد علي 
العمل ولا يقدر عليه. والقصة الي تزازدها الكتن 
السماوية عن كيام سيدنا سف وزير المال في 
مصر القديمة» حزن القمح تأمينا الشعب من التحط 

في السنوات السبع العجاف مير دليل على ذلك. 
ولا زال الضان الاجتاعي سائدا في العائلة التي 
تديش تحت قنك" واحد. في اللدان «المتصلفة 


دنا 


اقتصادياء برعى كبير العائلة صغيرها ويتول 
شباءها العثاية شيوعياء ولا زال سائدا تشكله 
البدائي 5 القبائل الي تعيش ُ مناطق العام الي ى 
تنتطور فما الجاعة البشرية الى ذلك الكل الأعلى 
الذي نسميه بالدولة. 

والدول اليوم على اختلاف مذاهها السياسية 


والأجماعية تعمل جاهدة على استغلال مرافقها 
الأنتاجية استغلالا أمثل» وتوزيع عوائدها توزيعا 
طبيا ٠‏ عادلةغ لتحقق لأبناها أكبر قدر من 
الرفاهية الأقتصادية. والأزمات الأقتصادية الي 


اجتاحت العالم في القرن التاسعم عشر وفي النصف 
الأول من القرن الفثير ين شردت ملايين العمال 
وعرضهم البطالة وشرورها ودفعهم الى التكتل قي 
اتحادات وثقابات قوية طالبت الحكومات وأرغتها عل 
تأَسمْهم ضد البطالة والعجز والشيخوخة. وقد تمكن 
بعضص المصلحين الاجماعيين من ايقاظ ضمير 
الساسة ورجال الأعمال6 ومن اقناعهم أن الفرد 
المجموع واجموع الفرد». وأن الفرد لكي لا يصير 
أداة هداية فى, يناك .وطنه لا نين مق تأنضه شد 
طوارىء الحياة. 

ويتحدث الكتاب عن دول كثيرة سئت قوانين 
عديدة للضمان الأجماعي . في بعضن البلدان 
المتقدمة اقتصاديا شملت هذه القوانين نسسية كبيد 
من أبناء الشعب» بيئا لم تشمل في غيرها الا فئة 
صخيرة. واختلفت طرق مويل هذه المشنروعات 
اختلافا بِينا من دولة لأخرى» فنا من يعتمد على 
ضريبة عامة ومنها من يعتمد على ضريبة خاصة» 
ومنبا من أجبر الأفراد عل المساهة بنسبة معيئة من 
دخوهم «ألزم رجال الأعمال بالمساهة بنسبة 
أغرق وشا رركت هي من من الموارد العامة بنصيما. وقد 
عرض الأستاذ ريتشاردسون لطرق التمويل المحتلفة 

في الفصلين الرابع والخامس 5 قي الفصل السابع 
ونافال بيها وبين مزاياها. الا أن تعدد النواحي 
الي عالجها جعلته لا يسبب ولا يوفها حقها من 
البحث على الرغم من أهميتها. فوفرة الموارد المالية 
وندرتها هي الي تيسر سبيل الضمان الأجماعي. أو 
تقف عقبة في طريقه. ولقد أهان المزلف: إلى انان 


ا 


المالي على الات المعاشات وما يتبعه من 
0 3 الأسعار ونقص ىِ القوة الشرائية النقود 
ونا في الأجور الحقيقية » أو كعى مر يُْ 
مسدوئى. .معيثة أصصاب الدخول الثابتة خاصة هؤلاء 
الذيق: تجخاوزوا سن الاحالة الى المعاش ولم يعد 
في استطاعتهم القيام بأعمال اضافية أو زيادة 
عدد ساعات العمل اليومي ليحافظوا على مستوى 
معيشّبم. فهؤلاء بلا شك يعانون معاناة شديدة 5 
التضخم وآثاره السيئة» ومن حقهم على حكومامهم 
فشلت فُْ وقف موجة التضخم والحد من 3 
الأسعار » من حقهم عل ثلك. المكرفات .أن 
تعوضمهم عما يصووهم من ضيق ون تساوي بيهم 
وبين العاملين 5 علاوات نفقة المعيشة أو عا الاوات 
الغلاة.. قا اتسمى. فى عضن البلدذان: والأرقام 
القياسية وان كانت غير دقيقة يمكن استخدامها 
لعلوج هذه الحال. 
وفي الفصل السادسن من الكتاب عرض المؤلت 
النسب الختلفة من الدخل الأهل الي تخصضبا الدول 
الضمان: ‏ الاجماعىة وغل سن القائمة توجد الدول 
المتقدمة اقتصاديا ذات الدخل الاقم وق سال القائمة 
توجد الدول المتخلفة اقتصاديا ذات الدخل 
بك والنسية تقار ب بين عشر دن وهو١‏ 


فُْ المائة. ولكن طرق حسبان الدخل الآ لأهلي تحختلف 
من بلد لأخير ع( والتوحيد الذي, 0 هيئة الأمم 
أن تجمله سانا للمقارنة ١‏ كم ومن 5 56 


تكرف. اللقارية غير زدقيتة والأرقام 5 ا 
وراءها حقائق تخنى على من يستخدمها ولم يقم 
يجسعها رتطيلها. الا أنها عل كل حال تلي ضرا 
على تطور نظم الضمان الأجتاعي الي تعتبر مقياسا 
لتطور الدول ووعي أبنائها. 

فالبلدان المتخلفة اقتصاديا دخل الفرد فيا 
لا يكني لسد حاجاته الضرورية» ومن ثم فليس 
قِ استطاعته أن يحتجز من دخله فائضا يد خره 
الطوارىء أو المستقبل» وليس في استطاعته أن 
سنا بكسب عن دغله ذا ي. متروع الصياة 
الاجماعي. رع هذه البلدان مزدحم بالسكان 
وكسيد أطلادا كليا عل الزيافة الل يشعطل با 
هافةا :6ل في الخانة .من القرة. العافلة.. والارقن ف 
تلك الدول قد حملت فوق طاقتها وضاقت من عليباء 
امس النشاط الاقتصادي الأخرى لا تنسع ولا 
تستوعب العدد المتزايد من السكان. ومع أن الموارد 
المالية ذه الدول محدودة فهي تكرس الجانب 
الأكبر مها للانفاق على الدفاع والتعليم والمرافق 


تطور الفكر السياسي 


0 عأوع مول‎ ١ 


2 أهمية هذا الكتاب الى أن مؤلفه قد 
ومع أخد عل غاتته نيمة ليل تطور الفكز 
السياسي منذ بدء التارييخ المعروف حى وقتنا الحالي. 
يك كان لزان ليد تصلق ليق عذا' ال يكادت 


القناع عن كثير مر ن المغالطات الي يقبلها واضعو 
النلر يات المياسية” 2 علاتها. وهكذا فقد مهد 
المؤلف بكتابه هذا السبيل الى وضع دعائثم جديدة 


عدت جديد للتطور السياسي ىٍ العالم يقوم عللى 
ن علمية حديثة. وقد أتخذ المؤلف بذلك الخطوات 
100 


العامة؛) وهذه بطبيعتها له 
١‏ 1 
بوه يي الأمد البعيد . وهذه ل ل ترفع 2 
وخر لاخ بد من زيادة فعلدك الاستثار فما 
حى “زداد انتاجية الفرد ويزداد دخله ور بعد 
ذلك أن إيساهم ق.مشروعات الضمان ااي 0 عموها. 
من الموارد المالية الي تزيد من معدل الاستمار 

هذا 9 يساهم يه موظفق الحكرية قُُ صناديق الادخار 
والتأمين والعاشات في تلك البلدان, بل يعتبر هذا 
المورد مصدرا طيبا لتمويا ل العتمية الأقتصادية الى 
سوف يتبعها.. تعميم الضمان الاجناعي. والدول 
المتخلفة اقتصاديا © لا تعاني ما تعانيه الدول 
المتقدمة» وهو الانفاق على عدد كبير من يعيشون 
قرابة الربع قرن بعد أن يتقاعدوا ع ن العمل اث 
قل) يتجاوز الفرد فما الستين. 

هذه بعض النقاط الي يعرض لما الكتاب ما 
يسمح المجال بالاشارة اليه هناء وان كان المؤلتف 
قدا تناول غير ذلك عن النواحي آلتي اتتصل. اتضالة 
مباثيرا بموضوع الضمان الاجباعي ما يجعل 
الكتاب مرجعا أساسيا مهما. 


عبدالحى نصر عبد الله 


بيد من السعل. الأهلي 


اعمط لمعتاناه5 كه سمناساو :2 عط 


ل .لاط عومظ لسرم 0 رباأى م71 


آراء قائمة على مجرد التجربة. بل يمكننا في الواقع أن نشبه 
معالجته للأفكار السياسية في كتابه هذا بالأفكار الي 
أو ردها البر وفسور توينبي في كتابه «دراسة للتاريج». 

والمؤلف » الير وفسور نورئكوت 0 أنه 
أسقاةً التاريح يٍُ جامعة الملايو» وقد مكن 


قن زء هذا أن بزود القارىء بعرض و عاة يشل 
العالم انر النفلم السياسة ولا كت يا 


يقتصر عرضه هذا على نظريات العالم الغر بي 
والاسلام قي المناسة مل ترق أيضا الى الصين والى 


امريكا الجنوبية. وهذه فى الواقع احدى المعالطلانتا 


ل 


حاول المؤلف أن يقضي عليها - فهو يشير الى 
8 الزعم بأن كل تفكير سياسي قد جاء من 
أورويا ل فرغم. أن الكلبات الى تعمل 
التعبير عن الأفكار ا افنيه في اللفات 
الأؤيوية هي كلمات هن أصل يوناني» الا أن 
هداك .عدة .حضاراك أخرى 2 بكلمات ومعان 
ماثلة» بل بأفكار لم يسطرها أفلاطون وأرسطو وأتباعها. 
ومن المغالطات الشائعة الأخرى» حسب تقدير 
المؤلف» أن حميع الأفكار السياسية يمكن العثور 
علبها في بطون الكتب. فهو يقول: «ان الفكرة الي 
نِعبسّر عنْها باللسان أو الفعل قد تكون: في جد وقوة 
الأفكار الي يعبر عنها بالقلم». وبع نحلا! أن الكثير 
من النظم السياسية الوطيدة » الي م [البعة تور قي 
حياة الانسان» قد قامت منذ عهد بعيد يرجم الى 
ما قبل اكتشاف الكتابة. 
والمؤلف » عند معالجته لموضوع أصحاب النظريات 
السياسية والكتب الى وضعوهاء يكشف عن خطا 


شائع » ويظهره بصورة مقنعة. و يفترض هذل تلطا 
الشائع أن المؤلفات الى أنتجها أحاب النظريات 
هذه كان لما تأثير بالغ عل أحداث التاريخ . 
والحقيقة هي العكس» ان الكتاب الذي محبذه 
السياسي فيصبح بالتالي مشبوراء هو الكتاب الذي 
يوب" الى ما يكون السياسي قد فعله؛ أو بما يكين قد 
شرن أن يفعله. ومن ناحية اخرى فأن الكتب الي 
تؤيد سياسة الحزب الحاسر اك النسيان » 
أو قلق عن عبد» أو الا تنشن. عل. الاظلاق: 
ويقول المؤلف ان حرق -5- السياسية الي لا 
يرضى علها الحا ليس قاصرا على الصين الحديثة» 
بل كان قر مألوفا قي الصين القديممة. وهو ضر 
مألوف أيضا في أيامنا هذه عل أكثر من نحو» فالكتب 
الي من المحتمل ال تتماثى مع روح العصر قد 
لا تلى قبولا لدى الناشر ين ع تجارية. 
ولعل الأجيال القادمة ستطلق على القرن الحالي 
أسم عصر القنوط» وهذا أمر طبيعي بعد حر بين 
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عالميتين ونتيجة للمخاوف الي تسيطر علينا ٠‏ 7 
التفكير في احتمال وقوع حرب ثالثة. وهذه 3 
قد ممت أي أفكار تشك في حتمية التقدم - وهذا 
هو حال النظم السياسية أيضا كما يظهر المؤلف 
عند مهالجته لاحدى المغالطات الشائعة» وهي الفرض 
7 بأن التاريجح يسطر قصة تقدم مستمر منذ 
ر الأول - مرحلة الكمال الي بلغناها نحن. 
0 الواقع كما يقول المؤلف هو: «ليست هناك 
أية أسباب تاريخية تحدونا الى الافتراض بأن أنظلمة 
الحم الحالية هي أكثر من أوضاع مؤقتة .ا 
ومغالملة من يؤمنون بمجتمع مثالي هي افتراضهم أثة 
من الممكنء بل ومن الواجب» الوصول الى نهاية 
حتمية. ولا يوجد فرض يبدو أقل احتمالا من هذا 
شوق يؤمنوث حقا بتطور اجتمع). 
وينتقل المؤلف» بعد دحضه لجميع هذه المغالطات 
الكامنة في كثير من المؤلفات السياسية» الى عرض 
تدك طرق للحم كا رآها الاغريق: حم الرجل 
د وحك الأقلية» وحك الأكثرية. و باختصار 
ليجل الواحد يتخذ شكل ملكية أ 
وسيم وح الأقلية ريمكن أ يكرة اكتناننا 
أرستقراطيا او نظام فئة مستأثرة » وحكا الأ كترية 
هو الدمقراطية كا تمارسها أغلبية المصوتين مباشرة 
أو عن طريق ممثلهم المنتخبين. ويعالج 2 
الأشامي من الكتاب هذه الأنظمة الثلاثة 
لل ددن الي لس ون ل له 


تمارس فعلا منذ بدء التارييح سواء في شكلها االخالص 
أو في شكل مختلط. 
وقد حلل المؤلف كلا من أنظمة الحك هذه موثحا 


كت نات 6 ومدئ لنجاح الذي ضر زتة» وكيك 
أمكن تبر برها نظرياء ثم كيف آلت الى الزوال. 
وبعبارة ار أن دراسته هذه تشمل دراسة عدة 
دكات مختلفة من وجهة نظر الأفكار السياسية ) 
والطريقة اللي أتبمها: في ته عي طريقة علدية عتة 
كن يدو دراي ايدلئة ماوق حيف حتر انا ان 
مناغها 1 مواردها الغذائية أو غير ذلك. 

وبعد بحث قصير عن الانسان البدائي يحلل 
المؤلف الأنواع امختلفة للملكية كا تمثلت في أولى 


مراحلها في الك السياسي الذي كان لرئيس القبيلة» 
3 م تدرجها من السلطة الي كانت تمنح لرجال الدين 
:0 الملكية الي يبررها الحق المقدس. ويذكر المؤلف 
أن سلطة الملك قد تتأق له كذلك من مارسة مهام 
قافو ررحل الأذانة»؟ راذااعيل اعتاسة اط 
فقد يصبح أيضا قائدا عاما في ميدان القتال. 

ولكن الملكية قد تحمل ني طياتها عوامل أنحلالها 
اذ أن الملك» بتكوينه طيقة من التبلاءة لق 
لنفسه منافسين ومزاحمين يتريصون في انتظار الفرصة 
للاستيلاء على السلطة. وعندما ينقطع حبل الوراثة 
بتولي العرش طفل أو معتوه فان النبلاء يحاولون 
السيطرة على مقاليد الأمور - وهذا يؤدي حتما الى 
نوع من الحك لفئة مستأثرة» سواء أكان هذا حكا 
إقطاعيا أم حكا أرستقراطيا. ويشير المؤلف إلى أن 
الملكية قد تتخذ شكل الحك الديي» ثم يوضح كيف 
أن الملكية قد يخلفها نظام حك أرستقراطي هو 
عرضة لان بحل محله نظام حكم دريمقراطي. 

والفصول الي يعالج فيها المؤلف الديمقراطية تعرض 
للقول بأن ارادة الشعب هي دائما على صواب. وقد 
صرق هذا ب و وب وب 
على مر القرون عن طريق الدين أو العتل أو المنفعة 
العامة. فاذا سلمئا بأن ارادة الشعب هي دائما على 
صواب» فا ذا يكون القول اذا كانت ارادة الشعب 
هذه مهد السبيل الى القضاء على النظام الدموقراطي 
السائد؟ والنتيجة الطبيعية الي تتبع مثل هذا الامبيار 
هي قيام - دكتاتوري. وهنا يتحول المؤلف الى 
أمريكا الجنوبية مظهرا كيف أن جميع الدكتاتوريات 
الحديثة تدين بقيامها الى سيمون بوليقار ومن ثم الى 
نابوليون. 

والكتاب حي يثير الأفكار وينشطها. ويبدو 
لنا المؤلف بين الحين والآخر دائبا على تحط 
الأصنام » متزمتا في آرائه وكثيرا ما تصدمنا آراءه 

ننلينا.: يلكن ‏ لابد نات تقر أله وسيطن تل 
اهتامنا بفضل سلامة تفكيره في تحليله الحاذق 
لاآراء والنظم السياسية. 


طتهده:) لسة أاعتكدهت) لمدم تامس صذ دعنلسة5 ع عع دتديد131 
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ل ا ظاهرة اجماعية لازمت الانسانية منذ 

0 نشأنها. وقد 5 هذه الظاهرة 
الآن موضع اهنام علماء الطب والنفس والاجماع 
ينظر الها كل من زاويته الحاصة»؛ واصبح 
لمشكلات الزواج مكاتب مزودة بالعاملين في 
خعلت * اللمنادين ‏ ذات الصلة بهذا الموضوع. 
كنا نان “عدد 2 م3 الككقي الي تتناول ناحية 
أو أغررق مله 

وكتاب «الزواج - أحاث ىٍ الصراع والنمو 
العاطفيين» الذي تراجعه هنا هو عرض لدراسات 
ادو البوطاو واي اد 
الزواج غير الموفق. وقد توافر فر علل تالبك ف 
الكتاب باحثون اجماعيون ونفسيون يعملون في 
هيئة يطلق علها هيئة أبحاث المشكلات العائلية» 
نما جعل الكتاب خلاصة لتجارب خيراء لمسسوا 
المشكلات الزوجية عن كثب. ويحاول المؤلفون في 
كتابهم هذا أن يردوا على سؤالين اثنين ‏ أولا: 
ها كنه المشكلات الزوجية وما المحور الذي تدور 
حول ' وثانيا؛:. كيف . مكن - معاونة” االذين. .لا 
يسعدون بز واجهم على حل ما يعترض سعادهم من 
مشكلات. ويستعين المؤلفون في محاولة الرد على 
هذين السؤالين مخبرة عشر سنئوات عرضت طم 
خلالما حوالي أللي حالة من حالات الزواج 
اللسطرببون|لق- لان تنلسبها عمل .آساين.' للارية 
الجليل_ابالنشسن الفنتفنية بوالعلافات: بالانشانية: 
يوتسي زإلكنات عرضا مفصلا لحالات معينة من 
الحالات. .الي التجا .أاما الى 'مكتب» أعات 
الشكلدت: العائلية و :و يكتييق: البح المقض ا امه 
الخثالات. عن ابلاوب. نديد لض لمكت 
الزوجية يرجو الباحثون أن يكون أساسا لفهم 
جديد للحياة الزوجية يجحعلها أوذر سعادة عما هي الآن. 
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زقد "ويد الذين ١أسبميا‏ في. تأليق هنا الكتاكن 
أن مشكلات الزواج لم تظفر بقدر كاف من 
عناية الباحثين على الرغم فا تنطوي عليه هذه 
المشكلات من تعقيدات تجعلها أهاد للدرس المفصل 
والبحث العلمي الدقيق. فهي ليست مرآة تعكس 
مشكلات امجتمع ف مجموعة وحسب» ولكها تتصل 
اتصالا وثيقًا بشخصية الزوج وشخصية الزوجة 
ونوع العلاقة الي تنشأ بيبا على مر الأيام. 
حمل للمشكلات الزوجية أهية خاصة ما لطا من 
7 ضار 5 نفسية فسا الذين يعيشون | 
جو اتسيده المفاحنات الي تقع بين والديسم. 
وفضلا عن ذلك فان الزوج الذي 5 يسعد محياته 
الزوجية بحد مشقة كبيرة أده عمله على وجه 
مرض يسبب ما يعانيه من صراع نفسي وتور 
عاطي» كا تجد الزوجة أن من العسير علها أن 
تكون صداقات مع غيرهاء بل قد نجحد نفسها في 
خصام متصل مع الغير بسبب ما تنطوي عليه 
نفسبا من مرارة تصبها على الآخرين. وهكذا 
ندرك قيمة الجهد الذي يبذله الباحثون ف اهيفة 
أبحاث المشكلات العائلية» الي تألفت في عام 
4 ثم ضمت الى معهد تافستوك للعلاقات 
الانسانية بلندن في عام 615 يها اندر قيمة 
هذا الكتاب ووصفه التحليل للعوامل المهمة التي 
تتحكم في 0 العلاقات الزوجية على ضوء 
الحالات الي لجأ أصحابا مباشرة الى هذه الطهيئة أو 
عذولوا .الا موا عياداك الأقرافن" الفسية: 

ويتضمن الكتاب وصفا الطريقة الي يجري 
ينا امقابلة'الزوتجين كل عل؟ اتفيزاة أ كلب معاء 
كنا يصف بادليب حلي ترق خلاقة تكل مزيقن 
بالباحثة الاجماعية الي تعالج مشاكله» وكيف 
تقل الاعتاعل "كيوك سرف "افك 
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وكيف تتذبذب مشاعره تجاه الباحثة الاجماعية من 
الثقة والاستسلام والطاعة الساذجة الى التمرد وسوه 
الفلن وفقا الحطوات العلاج ومراحله. فالباحثة 
الاجماعية اذ تبدي 5 بداية الآمر عطفا ومشاركة 
شعورية لكل ما يقوله صاحب الشكوى» تعود 
بعد ذلك الى اسداء النصح واماطة اللثام عن الحقيقة 
ال ينفر مها الانسان عادة في أول الامر ولا 
يقبلهاا الا بعد ,حين. ولكن اذ يسير العلاج 5 
نهاية موفقة تزول الحلافات بين الزوجين ب 
السلام بيماء فيبديان نشاطا أعظم في عملهماء 
ويسعدان ف علاقاممب| م 0 وتتحسن 
الصحة النفسية لأطفاله). 
ومعظم شكاوى الأزواج الذين التجأوا الى 
هلة الطيثة” تلحصر ,فق مشكلاك جلسية6 وسوه 
سَلرْك أحد. الزوحين. أو كلما : .وادساك الشراب» 
والالتجاء الى العنف عند نشوب أي خلاف في 
المنزل. ومن الحالات الي تبحث بحثا مفصلا في 
هذا ,الكغاب: .حالة المسير وب" وزوجة. فالرجل 
يفاكو مق زينة ينقد أليا 9 تنسيه أل ادر 
مق الحب 6 وتشكى ,مق اصدضا ,له .ومغازلتها الغيرة 
من الرجال. ايا الزوجة فتقول ادا تشعر بأنه 
من ألتطا أن #طل» ف ميع- اخبيود لي مخفند 
ويؤدي بحث مشكلة هذين الزوجين على أساس 
نظريات التحليل النفسي الى معرفة لب هذه 
المشكلة» الي تتكشف عن صراع بين عاملي الحب 
والبخض في نفس الزوج » وصراع عامل العطف 
والانتقام في نفس الزوجة. 
انعلا أن ينمي ري من البحث المفصل 
الدقيق لعدد من حالات الزواج الشكل التي و 
اصحاها الى هذه اطيئة» يلخص المؤلفون ما 
خخلضع :اليه "أكائيم: «مقء العام في :فصل «ممعقل 
يستعرضون فيه بنفس الأسلوب العلمي الدقيق 
الظواهر النفسية الي تصاحب الانتقال من حياة 
العزوبة الى حياة الزواج » شزاء عند الركدل]! 3١‏ ميد 
المرأة» «المراحل الي تسير فيا العلاقات بين 
الزوجين منذ يوم زواجهم| الى أن تستقر على 
الوضع الذي يرضى به الطرفان بحيث تصبح صلة 


10 


الزوحية ينه) مصدر ستادة الكليما !13 سارت 
الامور بينهما سيرا عاديا وكان ماضي حياته] 
يسمح بتطور العلاقات بيئا على النحو السوي. 
وأهم ما في هذا الماضي هو علاقة كل من الزوجين 
بوالديه أثناء فترة طفولته وخلال مرحلة المراهقة» 
وعلاقة الوالدين ببعضب]|» وما ترسمه شبكة العلاقات 
هذه من صورة مستقرة في ذهن الطفل والمراهق عن 
دوري الرجل والمرأة في المجتمع»ء وعن الرجولة 
وصفاتها المستحسنة والانوثة ومزاياها المفضلة. 

وقد الأقك ايعو هذا الكتاب اقصلة مهيديا 
يتضمن بحثا لعلاقة الطفل بوالديه» ووصفا مبنيا على 
أسس التحليل النفسي لما تسفر عنه خيرات 
عر في هذا السبيل هن تطور لشخصية الائسان 
يكون أساسا فيا بعد لفكرته عن الحياة الزوجية 
وتظرقه: .الى الياة اختسية ومعاملنه لأطفاله, وآ 
كانت صلة الانسان في طفولته بأبيه وأمه هي 
حجر الاساس لفكرته المقبلة عن الذكورة والانوثة 
ومشاعره نحو جنسه ونحو الجنس الاخر ». فقد مضى 
واضعو الكتاب في بحمهم للبيء السيكولوجي للزواج 
في الفصل اللتامي على هذا الاساس. وين ثم 
فقد عرضوا للاحّالات التي تؤدي الى الزواج المشكل » 
ووضعوا على ضيرثما المبادىء العامة لتوقي هذه 
المشاكل وعلاجها اذا قامت. وقد ذكروا في 
الصددء على سبيل المثال» انه اذا كان الدافع 
للزواج هو مجرد الرغبة في الحخلاص من الصراع 
النفسي الناثىء عن علاقات غير مستقرة بين الانسان 
ووالديه» فان الزواج سينبي حم الى ان يضيق كل 
من الزوج والزوجة محياة الاعتاد المتبادل الذي 
هو جوهر الحياة الزوجية. وفي الوقت ذاته اذا 
تباعد احدههما عن: الاخر» ظن ثانهما ان الطرف 
الأول لا يكرث بوجوده. وهكذا مضي الحياة 
الزوجية بيمهب| قي نزاع دائم. ولكق كماة .وسحة 
علا شانا الاتدعن اأى: اليأمن ع كبا ,تل هل ذالك 


نتايج الابحاث التي تضمها هذا الكتاب 


صالح رياض 


الشرق الأوسط فى روايئثين 


11 01111. 1 


1717014. 1 


أصرل رت نار ميا اشر لدأ 
القليلة الماضية روايتين بالاتجليزية 
لكاتبين من الشرق الأوسط»ء الأول «صيادون في 
شارع ضيق» بقل جبرا ابراهيم جبراء والثانية «يوم 
النضحية» لكاتب إيرافي هو فريدون اسفندياري. 
وجبرا معر وف الكثير ين من قراء العردبية عن طريق 
شعره وقصصه القصيرة. وقد ولد في مدينة القدس 
قبل حوالي أربعين عاماء» ثم حصل على درجة من 
-جامعة كبر يدج في الأدب الانجليزي» وهو يعيش 
حاليا في بغدام. أما اسفندياري فقد قضى شطرا 
كبيرا من حياته في أوروبا وأ 
هذه هي روايته الأول. 
يور سزادة الررايقيق في عو مله بالأعدانك 
الطياسزة والحتف وبيما تعدل الأول بغداد 5 غم 


مريكا» ويبدو أن 


سرحا لماء حوادث الثانية قُِ 
طهراة ٠‏ 5 لغرب ١‏ العآلية الثانية. أبا عن 


لأس لقني . 
الروايتين 
والشارع الضيق في رواية جبراء هو شارع 
الرشببةه ذو الأعمدة في بغداد. والصيادون الذين 
تتحدث عمهم الرواية» هم بعض الشبكان العرب 
الذين ل ا أو بمعنى أصح راديها. 
أناءمانا سند رن ان من يتصيدون » فهم أنفسهم » 
كا مخيل لناء لا يدرون. وربما أجابواء» إذا 
أغررنا" حل .امالك وكا نسي الفسنا. إلنا 
نتفي .شيا نحيا به). وبالرغم عن أن هذه الرواية 
مليقة ,باطوادتق ٠‏ السباشية .إل نم ليست رواية 
سياسية بالمعى الدقيق. وشخصيات الرواية الرئيسية» 
عدنان وحسين وتوفيق» شبان ساخطون على حياتهم 
الي لا يبدو لما هدف- لكل مهم آماله؛ 


تواطول .آ ونتطول أعع 5 وومععوااا 2 در دنع س1 


.017 ]5ر1 مستملاعن" 1‏ ععلترعوة 1ه تجو عط 


ومبادؤه» ومطامحه الحخاصة» ولكل متهم آزاقة عن 
مصلحته الشخصية» ومصلحة الحتمع»ء وكل مهم 
يؤله الشعور بعجزه كشخص. 

وي الزواية ٠‏ قصة. حيل فران»: العات 
الفلسطيي الذي يأتي الى بغداد ليشتغل بالتدريس» 
وعلاقته الجنسية يسلمى» وهي سيدة مجتمع غير 
سعيدة قي زواجهاء» وحبه لسلافة» الفتاة الصغيرة 
الي يقوم باعطائما دروسا خاصة. ويصف الكاتب 
في هاتين العلاقتين نوعين من الحب على نحو قوي 
مؤثر . غير أن القسوة الى يبديها البطل نحو 
علق الس لكا مادو رطا اتسلبيه اف المقيقة 
ليست شخصية شريرة وإنما هي شخصية جديرة 
بالرثاء. وني نسيج قصة الحب هذهء» وصف رائع 
الحياة في بغداد: حركة المرور والصخب في 
شارع الرشيد» والحامات العامة» والمتاعي على 6 
دعلةة» وغيرهنا عق التفاصيل اللاقيقة الى "تثير 
في أذهان من. يعرفون قاد جنا الداسسه 
وتعطي لمن لا يعرفونها صورة عن الحياة اليوبية فيها. 

13 أننا رى أيضاء في ثنايا هذه القصة» 
الصيادين في غدوهم 000 واههامهم بالأدب 
الذي جمعهم بحميل فران الشاب المثقف. ورواية 
جيرا هي 2 قبل كر ل شيء» رواية أفكار وشخصيات: 
رفع اما قيها' من أعداية صورهنا الكاتبتضويا 
لديا تا فيباك. .حدادقنا.' القع ,وغغاولة . الأغتضات : 
وفشل إثنين من الصيادين قٍُ محاولة الانتحار الي 
يصفها الكاتب في سخرية لاذعة. . 

وجبرا متمكن من اللغة الاتجليزية. فاساو به 
الثريء الذى لا بمله القارىء» له أحيانا قوة 
الشعر » الالأنية سانا أغريئ يغالي. ي«صورة 
واستعاراته » فيخطىء المدف ويحول دون اندماج 
القارىء.ي: عو أحدات» الروواية. 
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وإذا كان هياك فى الخعر يسترعي النقد» فهو 


غييك الفكة النثية. وتكديين الأعدات .فى 
الصفحات الأخيرة من الرواية» وهو شيء وإن 
5" م غليه م المسرح في العصر 
الاليزابيي » ألا أ لج بشبراة في الراية اللفاصرة. 


كك رواية «يوم التفحية و افكدود أحدائها قْ 
عيد الأضضى وي الأيام السابقة له؛ وهي روي 

قصة شاب كسول يعيش عالة على أب بسيط» رغم 
باوغه الغاد لثلاثين هق العم و بالرغم عن ذكائه 
يمانثه تبراعا زال فاه يمن ى كنك هذا 
الأب» وفي نفس الوقت يكرهه لحاجته اليه. ورغم 
هدم اكثراث: البطل بالسياسة وسخريته مها .فهو 
يذعن لأبيه حين يطلب قد أن حاول الحيلاولة دون 
وقوع جرممة اغتيال» وذلك بتحذير الوزير المزمع 
قعله. ولكن البطل يفشل في ذلك» ولا غرابة في هذا 
الفشل فهو جزء من شخصيته. ثم يكتشف البطل أن 
القاتل » الذي فثل بعد ارتكاب الجر يمة») هو 
صديق له. ويقبض عليه هو بدوره») وتنمي 
الرواية وهو في السجن ينتظر في|ا يبدو الحم 
بالاعدام. 

وتدور «يوم التضحية» حول بعض الآراء العامة 
الي فشل الكاتب في أن يلبسها الرداء الروائي فبدت 
كهيكل عظمي لا حياة فيه. والشخصيتان الوحيدتان 


عن شاعر العص 
.رمال . 171 ."لا 


5 الكتاب هو تايف 5 اصدرته دور 


هل النشر عن الشاعر الناقد ت. س. إليوت» 


و يعتار مؤلفه هيو كيئر» الأستاذ يجامعة 

كاليفورنياة. .من أغبق » الثقاد. "الذيق. 'تتاولوا 

إنتاج إليوت بالدراسة والبحث. هٍ 
وده الكتاب سبعة فصول » يعرض اوها 


للانتاج الشعري المبكر الذي أبدعه إليوت في 
الفئرة ما بين عام 5 وعام 6»١91١١‏ ويبدو 
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التان يحاول الكاتب تصويرها ببعض العمق هما 
شخصيتا البطل وأنيد» فأ قارىء له المام مذاكرات 
كانكا أى منص 'قضعيه االتصيرة6 ,درك عل 
الفور أن اسفندياري قد عالج علاقة الحب 
بالكرادية بسلبة ثلمة, واليزية لي جفد الرياية و 
مكن قبوها 'فتيا» لأميا سطحية كذلك» مثل 
الاغتيال الذى يدبر كمي يقع في عيد الأضحى. 

ورواية اسفندياري » لذلكء» مي كناب حتوي 
عل رسالةء ولكين. الرسالة 'فقدت تأثبرها» لأنها 
عرضت بطريقة مباشرة. وجزء صغير جدا من 
الرواية ينبع من داخل الشخصيات» بيبا اللزء 
الأكير مبا ما هو إلا وعظ مباشر يقوم به 
الكاتب. أما قدرة الكاتب على تصوير الجو 
والتفاصيل فهي محدودة بالقياس الى رواية جبرا. 
وعلى هذا جاءت صورة مدينته طهران وما بحيط 
ها باهتة لا لون لها. 

وبالرغم عن أن هذه الرواية الأخيرة ليست 


بالعمل الفي الناجح ؛ فاننا ترحب بالكتابين لانبم] 
يعطيان القارىء الانجليزي الفرصة كيم يرى 
الشرق. . الأوسد كنا براء. كتاب. الشرق الأوسط 
أنفسهم: 

2-0 53 


.اطع ك1 طاعن11 غعه] عاطزمنحم] عطكك 


قد يراتا الصا الفافز الما إشناة البنمين 
الروحي من الحضارة الأوروبية. ويتناول الفصل 
الثاني المرحلة التالية من تطور إليوت» فيعرض 
بشي ء من الاسباب لانتاجه قي النقدع ريساظ 
الأضواء على نظريته القائلة بأن العمل الفني الناضج 
4 الذي (ريعادل» بصورة موضوعية إحساس الفنان. 
: ينتقل بنا المؤلتف قي الفصل الثالث بعئوان «موت 
أوووبان. إلى تحليلية متازة لقصبيدقي 


دراسة 


«الأرض الحراب» و «الرجال الجوف»» فيؤكد لنا 
حقيقة هائة ».وى أن شعر إليوث هو تعيير :صادق 
عن مأساة أورويا واخميارها. وغل هذا التحو 
يتناول المؤلف شعر اليوت الآخر فى الفصول الباقية 
مثل رأرتعاء الرماد» 8 «مقتل قٍُ الكاتدرائية». 

ويقول المؤلنف في مقدمة كتابه: «إنه لا يوجد 
الآن..من الا يعرف الشاعن والناقد. الكبير يكم سن 
إلبوت» رغم أن إنتاجه الشعري والنقدي الذي 
حاز إعجاب العام في الوقت الحاضر كان مجهولا 
فيم] بين الحربين العالميتين». ولعل كينر م ينس 
أن المرحلة العصيبة الى يحتازها العالم في الوقت الحاضر 
هي السبب الأساسي والعامل الحاسم في شيوع 
نظرة اليوت وذيوعها. فلقد أصبحت «الأرض» مهددة 
با حراب » كما أصبح الناس ررجوفا», 

ولر مما تساءلنا بعد قراءة الكتاب عن موقف 
مؤلفه من الجوانب الفكرية في شعر إليوت ونقده 
الي عرض ها في سياق دراسته. ولكننا لن نحد لتساؤلنا 
جوابا شافياء لأنه اتخذ فق العرفن ا موضوعي 


شركة خدمات الشرق الأوسط المحدودة 


اذانة عرتيجة كاضر ك1 


بللخصص. مكتينا فق 'تقديم اكد فحات للمؤسسات العر بية 
التى تتعامل هم بريطانيا وللمؤسسسات البريطانية ذات 
الصلات التجارية بالعالم العربىء كما يمثل المكتب يعض 
الس سات الصحدف واامجلات العربية بشأن الاعلا نات. 


فى خدمتك 


0 كظلهد غك 5581110585 5451 1111101158 


الايد منيجا لدرانبعه. لذلك تكون فضيلة كينى أنه 
أثاز أمام عيوننا علامات استفهام كثيرة. 
يقول إليوت مغلا قي قصيدة «الرجال الجوف»: 
نحن الرجال الجوف 
نحن الرجال الحشوون 
نتساند, 
ورؤوسنا مخشرة بالقق. يأ أسفاه!. 
ويقول كينر إن الشاعر يقصد مبذا التعبير أولئك 
قُ والمثل العليا. ولكنه 
لم بحدد بشكل واضح : ما هي هذه القم؟ أهي تلك 
المثل المفروضة من الحارج؟ أهي المبادىء النابعة 
من الذات؟ 
كذلك يقول اليوت: 
بين الفكرة والحقيقة 
بين الحركة والفعل 
يقع الظل. 
ويعتقد كيئر أن الشاعر يسبدف النظرة السطحية 
للفكر البشري «الحقيقة الانسائية» بيما ممكن 


التافهين الفارغين من القم 


م516 عع لالط 14 
,117.1 11ه00ممآ 


القول بأن إليوت يصور 5 هذه الأبيات» الالحظة 
الحية الرائعة فى محاولات الانسان الدائية المثابرة 


من أعل الوضل. الى ماهية الحقيقة, 

ولقد وضع محرر الملحق الأدبي الت.مز عنوانا 
لنقد الكتاب هو «اطروب إلى اللاشخصية) » 
مؤكدا بذاك أن إليوت لم يكن تعبيرا إيحابيا عن 
تأناة. عشرد» اودر بذاك نلك مس المؤلف. في 
قوله أن السمة الواضحة قُِ - اليوت هي الابحابية. 

ونظرة إليوت إلى الفن لا تخلو من شوائب. 
فا قاله قديما عن «البديل الموضوعي» لأحاسيس 
النتان وتشاغرة م يعد له المقام الأول في أبحاث 
الأدب المعاصرء لأننا ميل الآ إكى. اعتبار 
الفنان والمفكر والأديب تعبيرات حاسمة عن المكان 


111701 


. 1290.0 


يقدم لنا مؤلف «التارييح الطبيعي إلحب» يُُ 
كتابه الدراسة المستفيضة الى يوحي بها العذوان. 
فقد قصر بحنه ‏ كا جاء في المقدمة- على 
الحضارة الغر بية قُِ الألفين والخمساثة عام الأخيرة» 
أي في -الفتزة ها .بين اليونان القديمة وأمريكا 
لخدن فا إأن؟ الكات ف أن “سماات 
بأكلهاء مثل حضارات العرب والصين و«اليابان 
والهند وغيرها» وكلها حضارات كان لماء وما 
يزال» ما تقوله وهو جد شيق عن جوانب 
الحب المتعددة. ثم إن الكتاب ينقصه الترابط 
والتسلسل وهما عماد الدراسة التارمحخية. 
وإنا للم . لمع تاريح ؟ قد يكرن 
00 امختلفة. غير أن شيل شالة 
بر مر م 
من المصادر القليلة جدا الي وصلت الينا من. هذه 


١18 


والزمان اللذين أنبتاهم. امب أن العناصر الابداعية 
يُْ شعر إليوت كثيرة ود تستحق الدراسة) وفي معين 
إفكن الرجوع إليه بصفة مستمرة. ا أن 5 
قِ تُوجيه الحركاتث الشعرية » لا قي بويطانيها 
وأمريكا فحسب بل في كثير من البلاد الأخرى» 
سيثير انما جهود النقاد والباحثين. ولا غرابة 
لذلك في أن يلق اليوم إنتاج إليوت إهتاما يفوق 
ما يلقاه غيزه من الشعراء في أي مكان. غير أن 
كتاب كيتر ليس عرد كتاب: عاذي بل هى 
بحث عميق يكشف عن جوانب عديدة من ذلك 


الشاعر الغامض. 
غالي شكرى 


خط .81 م810 عحوط 1ه جده16من11 ددا عط 
رز[600 كلمع[ .5 .00 865مآ نسجده"1 عطالا 


العميور 6 وكا ها :نامل ات تعرقة بهو ما كله عد 
اليل عل الكتاب ي لين معي عن الحب. رلكن الأ 
أي مدى كانوا صادقين » والى أي حد حكن اعتبارهم 
دين لعسرهم؟ 

ويحاول مورتون هنت مؤلف هذا الكتاب 
أن يفرض على الحب تاريمخاء أو يحد له تطورا 
مبتدئا بروما واليونان القدممتين - حين كان الحب 
في عرف الناس إما منبعا للذة أو مرضا بحسن 
ينات عل عفرن هذ الث مكلت في 2 
الحب الرومانتييي. ولقد نجخ المؤلف في أن يقدم 
لنا قُ صفحات كتايه وعددها ثلامائة و“مسين 
صفحة») جموعة كبيرة فق "النواون ' الشيفة ؛ 
والاقتباسات ذات المفزى» والملاحظات الي تدل 
على حكة وذكاء لامتعيدا في "ذلك "عل غدد كيرا 
من المضادر. 

وكنا تأدل أن كين الزلف بي الفضل الأحجوة 


على الأقل» وعنوانه «عصر الحب» - وهو عصرنا - 
كنا تأمل. أن بيكرن:] كير من مجردٍ جامع المعلومات. 
ولكنه قي هذا الفصل أنشيا يعالج الأمور معالجة 
سطحية. فعصرنا يحتوي على مشاكل كثيرة نتيجة 
الضغط العاطي الشديد الذي يقاسيه كل من الرجل 
والمرأة في عام يسيطر عليه التليفيز يون والراديو 
والأعلان وغيرهاء وبزداد فيه الضيق الذي يسمم 
علاقة كل بشريكة. وهناك المشاكل الي جاءت 
نتيجة للحرية الجنسية لمرأة في عام ما زالث 
تسوده بعض التقاليد القدمة. كل هذه المسائل : 
يحاول الكاتب أن يبحئها حثا عميقا مستفيضا. 
وهوء عل ما يبدو» يؤين بأن قبول المدنية 
الحديثة لفكرة الحب الرومانتيي » رغم عدم 
وأقعيم 03 شيء لا ضرر مئه ) بل هو أيضا عل 
كاية نظرة أخرى إلى الحب. وهو في هذا مختلف 
اختلافا جوهريا عن دئيس دي روجمون الذى 
عالج في كتابه «العاطفة والمجتمع» موضوع | 


الرومانتيكي معالجة فيها أصالة وقوة حجة. فني هذا 
الكتاب الذي يقدم دراسة شاملة عن البطاوية 
الحب الرومانتيي قي الواقع وي الأدب» براق دي 
روجمون هذا النوع من الحب كما هو عللى 
حقيقته: سراب يحب الايغرر ما طول العمر. 
وهكذا يتضح لنا أن كتاب هنت رغم عنوانه 
الرنان ها هو إلا مقتطفات مسلية من كتابات 
الآخرين. 

أنا كتات الب وقدون الويين + الناسيق اللدقق 6 
نهو رغم 
مساهة فعالة في الدراسات الأدبية التي تدور 
حول الحب. وكتابه لا يحتوي إلا على القليل من 
الاقتباسات». ومن. الطريثق. أن. أحدها من كتثاب 
دي روجمون السابق ذكره الذي يقول فيه: 
«لا يبطل شر الحب إلا إذا بطل اعتبار الحب إِها 
يتُعبد». ويشترك هذان الكاتبان في أنه ينظران إلى 
يأل الحب نظرة جدية» دينية في إساماء 


ضآلة حجمه وتواضع أسلوبه»ء يعد 


2) 4118111 0 1 


.»1ط 5015 ع 1111111 .اا 


-1215] 200 كانء عتطوعة ]0 عاأءماة ععتنهةا 2 لإتتروه ع/لا 
طغذلا عمتلدعل ومع 2تاعصة1 لإطهمط مز وعلهمهط لصه كممنغج1 
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1116061410 
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ويأسفان على أن العصر الحديث يتجه نحو جعل 
الحب إلها. 

ويقسم البر وفسور لويس الحب الى أقسام 
أرمعة مما كولس قيطا أهنها .فق تطروت 
«إروس» أو الحب الجنسى. وهو يتحدثنا ي كل 
فصول الكتاب حديثا حكيم) عن الحب» ويهيب بنا 
أن نكون واقعيين في نظرتنا لهء ويأبى علينا أن 
تكون نظرتنا جادة صارمةء بل يجب أن 
يشوها ثيء من روح الخرج والفكاهة. فهو يقول: 
يجب أله نحاول أن ند في حب الجسد ماهو مطلق 2( 


حرية التمرد 


لل .17 خا 


5 الكقان هر أرل .عرقن. ابل حياة 
حماعة من المتمردين الأمريكيين. 
والتمرد الصادق هو خلاصة نجربة فردية نحتة لا 
تقوم غل بشفاركة ,آرتناطت .رون كانت الا 
تنكرها. بل إن هذه التجربة الفردية غالبا ما 
تخلص لدى الأدكاء والفثانين إلى تأكيد "هذا 
الطابع من الغلاقات الانسانية» كا يسثل ذلك في 
شعر وردزورث في شبابه» وعند تولستوي كهلا» 
وني إنتاج وويتان وييكاسو وهايدجر. 
غير 0 ظاهرة التمرة قُِ أنُزيكا يل هينه 
متميزة. فالمتمردون الأمريكيون لا يعانون التجربة 
أثرانا ابل عيمونيا. في "امات هيه تكزلة' عن 
امجتمع المحيط. ويرى لورانس ليبتون في كتابه 
موضوع هذا .العرض. أن محمرد التقاء: المتمرديخ 
الأمريكيين في موقف رفض القيم السائدة يبرر لهم 
بع الجاعي للحياة الي بحيوتها. 
وقد أعسان ,المؤلك سقلة لحطة هدينة ثيئيس 
بولاية كاليفورنياء مفضلا إياها عن غيرها من 
مراك" مجمعات" المتمرديل” الغديناة+ ' مكل .تورث 


3 
10 


داعالو أاخةانادعنه اللبى والسحلك» الأدكلنا علي 
آلمة مزيفة). ويشير البووفيور لويس إلى "أن 
الظرية 'التاقلة بامكاية كال: الحب الاليؤى 
مصيرها الفل حا .وعدا تخذين تحن في حاجة إليه 
في عالم كل ما فيه يعمل على بقاء الوهم القائل بأن 
الحب هو كل شيء وأن الرضا والسعادة لا يوجدان 
في داخل أنفسناء بل نحظى بهما عن طريق شخص 


من الجنس الآخر» شخص معين فريد. 


3 د 


تلن ]تا ععرع" لم1 فسمتدطعدظ 11017 عال 


.0 .لع ]1111151 


بيتش قُِ سن فرنسيسكو أو قرية جر ينيتش 
بنيو يورك» نظرا لحداثة حركة المتمردين قٍُ 
فبنيس» الآفن الذي آثالم له. أن يراقتك مو هذه 
الفئة وتطورها منذ مراحل تقومها الأول في تلك 
المدينة. 

ويذهب المؤلف إلى أن التمرد هو تعبير عن 
أزية حفنارية.. ويستطرد من هلاه التضية إل أن 
الممردين أمثال الأمريكيين مهم » إذا طلعوا 
غلى مجتمعهم بشعر وموسيى وى وأغنيات» 5 بأساة 
وشعارات عدوائية؛ فان الأزمة هي بلا شك أزة 
روحية. 

لاأزلمة لتلكيماول فاون هرقف عور 
المتمردين أو أن يصدر أحكانا عنهم 7 تقيبيا 
لانتاجهم الأدبي والفي المصي. فهو يكاد يكتني 
بعرض مشاهداثه وتسجيل أحاديثه معهم وفي| بيهم 
وعن بعضهم البعض» موردا في سياق هذا بعض 
شعرهم ومواقف من تمثيلياهم. ومن ثم جاء الكتاب 
جامعا بين تلقائية المادة وموضوعية العرض. 

والقارىء - وهو يطالعم عن هؤلاء الكتاب 


والفنانين والموسيقيين» وعن حياتمهم الاجماعية 
وعاداتهم الخاصة»ء وعن لهي للعنف وللأطاع 
الاحاعة والساضة ل الا أن يقر بأن 
بعض هؤلاء على الأقل عاص الددرية اللا ويعيار 
ولا جدال في أن الكاتب قد استطاع أن يقدم 
صورة حية لجانب من المجتمع الأمريكي المعاصرء 


12. 


أل الف عل عاته من ده اذ حال 
في هذا الكتاب الصغير أن يلخص تارعٌ 

العرب في فترة امتدت ألفا وأربعائة عام» تبدأ 
بظهور الاسلام وتذمي في الوقت الحاضر. و يقول 
المؤلف ان الكتاب» وان كان قد وضع أصلا 
الصغان.» الا أنه كفيل يتزاويد. الكباز بالكفير من 
المعلوبات. والواقع أن الكتاب لكل قارىء 
ونحفز على محاولة الاستزادة من المعرفة عن تاريح 
الوه 

والمؤلف » الذي عمل فترة مراسلا لصحيفة امريكية 
في الشرق الأوسط» 3 كتابه الى أقسام» عالج 
فها أولا حياة البدو في الصحراء» تلك الحياة الي 
ظلث. كا هي عن الوم ؛ ثم ينصرف الى حياة التبي 
محمد والاسلام معا» ويعطي نبذة قصيرة عن الفتوحات 
الاسلامية. وي القسم الثالث يتحدث الكاتب عن 
الفئرة الذهبية و في تاريجٌ الأسلام » قي دمقق وتنداد 
واسبانيا. ويوضح المؤلف بصورة خاصة مساهمة 
العرب في 0 العلمء ليس فقط فيم] قدموه هم 
انفسيم »+ ل لي جل كدر صر عن 
تراث اليونان والعالم القدم. و ممضي الكاتب في الفصل 
الأخير فيروي قصة غزو المغول لبغداد ثم يواصل 
الحديف.. 122 الرقك *الشافرة ين إزن1 المرت 
يطالبون بالاستقلال ويدعون للوحدة. 

والكتاب غي بالصور والرسوم» كا يضم جدولا 


ووم 17 1لمأجر 100011011 


تطالعك كا لو كنت تقرأ رواية شيقة عن علم 
غريبة وزإت كان ذلك. بقارك وحيدء :ود أن 
قوام هذا الكتاب واقع لا خيال فيه. 


105 .13 تإسره11 وطوعة عط 


تاريخيا مرتباء وثلاث خرائط. ولكن 8 لا 
تي بالغرض تماما؛» اذ أنه لا يظهر عل أي انها 
ر اليل -مغلة: بيه أ هذا القسؤر لا يفير 
اكاب فهو يعطي القارىء صورة موجزة مفيدة 


لتاريح العرب. 


2 


ستيفن ناش 
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ىع ٠‏ جربهام هف" مؤلف هذا الكتاب 


طوال سئوات عشر على دراسة الحركة 
الرومانسية في الأدب الانجليزي» وتنالما في كتابيه 
الأولين «الشعراء الرومانسيون» و «آخر الر ومانسيين». 
ويتضمن كتابه موضوع هذه الكلمة» «الصورة 
والشحرية) )2 ,فكرثة عن الحركة الآديية: وخاصة 
الفعرية» في اتجلما بين عام 1414 وام 1 
ويذهب المؤلف الى أن الأدب الانجليزي مر علد 


هذه الفئرة بثورة لا تقل قُِ أهيمها عن الثورة 
الرومانسية الي سبقها بقرن من الزمان. وقد أفرد 


القسم الأول من الكتاب لبحث أثر الحركة التصويرية 
في الشعر ونواحي ارتباطها بالأدب التقليدي ومدى 


6000 1 [0 


عند تسقطة) 


خروجها عليه سواء من ناحية المضمون أو الشكل. 
الكتاب يعقد المؤلف مقارنة بين 

اختار كلدهها الننى 
عن وطنه» كا يعقد مقارنة أخرى بين نظريتي 
رسكن فراي الخاضة بالجسر ن الجمالي قِ 
1 أمآ الجزء الثالث وال لأخير من الكتاب 


الأدب والفر 


وفي الجزء الثاني ل 
بار ون وث. شه لوراكس اللذين 


عر عن 5 


فيتثاول روائين ها جَووج مور وجوزيف كور أ 
بوصفه]| عاملين مهمين 5 تطور الى رواية الاتجليززية 
5 القرن العثير ين . والكتاب 2 لكل من - 
بالاتجاهات الحديثة في الأدب الانجليزي. 
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د العلد 


رونالد باركر (معاعد8 لادمم8ة) هو سكرثير اناد الناشرين بلندن ومؤلف روايات 
عديدة ٠‏ محمد عبد المتعال قدّال يحاضر ني الأدب الانجليزي بجامعة الاسكندرية ٠‏ 
زكريا تامر أديب من دمشق نشرت له مؤخرا في بيروت مجموعة قصصية بعنوان 
اصبيل الجواد الأبيض» ٠‏ الدكتور مصطق زيور استاذ عم النفس بجامعة عين 
شمس وصاحب دراسات عديدة نشرت بالعربية والانجليزية والفرنسية ٠‏ جون رسل 
(ااءدوسن8 «مذهز) هو الناقد الفى لصحيفة «صنداي تاعز» اللندنية ٠‏ ل اورترن 
(«عممه «عا) كاتب انجليزي بعيش في فرنسا وقد ترجبم من الفرنسية الى الانجليزية 
بعض روايات أدباء شال افريقيا ٠.‏ هيلاري كورك (عكاممه برمواننم) كان محاضرا 
في جامعة القاهرة ثم في جامعة ادنبره وهو يكرس وقته الآن لكتابة النقد والشعر. 


شعراء هذا العدد: الدكتور محمد مصطفى بدوى مدرس الأدب الانجليزي يجامعة 
الاسكندرية ٠‏ صلاح عبد الصبور عضو الجمعية الأدبية المصرية ٠‏ بدر شاكر 
النياتب وجبرا ابراهم جيرا وكلاهما من أدباء بغداد ه سونيتات شكسبير ترجمة حسين 
دباغ الذي بحاضر الان في جامعة دارام. 


من بين المعلقين عل الكتب ُ هذا العدد: ر. ب. سارجنت (:مهولمه؟5 .8 .8) استاذ 
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الأدب العربى ومنتدب من جامعة القاهرة للتدريس في جامعة مانشستر ٠‏ نيقيل باربر 
(منهاءة8 اانمولم) الخبير بشئون الشرق الأسط. 

الصور الكاريكاتورية من رسم كيث دي كارلو (دامده ع4 مغن»ا) وهو فنان من أصل 
مكسيكي قم حاليا قُ بار يس 3 صورتا ازابيع يي الرماد) 2 سم جح أمبر وس 
(دسطهم .6) وهو فئان مجري يعيش الان قُ انجلئرا ه الصور الملحقة بالمقال عن 
صورة ((صبي وحصان» الى نشرت: باذن من حمعية الحقوق الفنية لأرسوم والتماثيل 
ببار يس . 


من محتويات العدد الثاني : 

ه مقال مصور عن المثّال هئري مور للناقد العالمي السير هربرت ريد. 
ه دراسة نحليلية عن الكاتب توماس هاردي لشفيق مجل. 

قصة عارجخة بليميس خويس. 

٠‏ مقال مصور عن الرقص والموسيى عند الفراعنة ارفعت نصر. 

٠‏ مقال لكولين ويلسون عن الكتّاب الذين أثروا في انتاجه. 


ب الدلة كار يكاتورية 0 رسم «أبو) الرسام ا هندي. 


ركع غماع2 لتمعمع0 لمة لتغمعم© ,.لغا كمه5 28 متأعدوسخ معطمعء5 /إط متدغام8 غدع 0 مز لعغمامم 
ولعلا ,لعممعمةلك ,لجهه8 ععول/الا ,اانط ممعكادك 


ناا 


ووكتفب 


يعد سنويا بطاقات عربية حميلة تناسب جميع الأعياد 


والمناسبات السعيدة. البطاقات تمثل مناظر 
ورسومات عَراقِسَة بالألوان بأحجام وأثئمان ختلفة. 


المكتب على استعداد لمساعدتك فى الحصول على أ كاب صادر عن أي 
غان اكثعر اق الما المزبي ١و‏ فى بريطانيا: اكتي. فى طلب: البيائات إلى :: 


لافنا 2151818101101 861!10115)ااقلاه )8816م 
الصماعمع ,.26 .5.5 رصهلصهما ,85020 عم“مطغدم هم طداظ ,7 


.1ط 5011 عي 2111112 010161 


ع1 ها ومقحط لتنج وعطماع ر5عء241925 71001128 :1ه] وع1) نازع 1 عتتهط[ 
م1 .لمكن ع6 0) ععة لإعطا طعتط8ا صز وع3 عط 01 عع منج مد[ 
: لعاءهغ5 هج لعطادتاطنام '(20ع11ة عه عص3زه10110 عط 2001660 
411216 177 قطى 1 ,77711 آ41 )1751 ترم 
ع1 33 ا 43 .15ئ1ع لخدمك عط ممه 1787/0141 عطاك 
(.ع116م دملصمآ) .طعوء .و25 


41416 177 كطلى 171 117411 .41 201.111 
33 << 43 .قاع لامك عط له 11:زه/11آ عطاك 
(.ع0116 هلدزمآ) .طعقء .و25 
2827 *:1:)1 02013111 » (.7115© 34) :[1خ- 134 
ع521 0ه كاتماء1 .اعم عأطوعة طغزل عاطهاتهنتج عوطاماع لعناهامء-:13لوء سنؤم م 
61 01 أرعدو عط 11زبر 
:115زء 02 أمعم| «اعر[ا 10 اترعى عط ((7714 7183ألتا"ام أمأععمد "دمل كته عنرمطاه عر[ا “رض 65 "121011 
53681 علكتوءطنآ راوع زد5 انطدآ؟ [للقطكا .13/11 ,.00) > 5تامطح8 .1 طامعومل 
24 : 112لا5 ,2211250115 ,205 802 .2.0 0 


945 .8.2 ,اتاموق4 ع1120 
1 لزاع 18 0 111101 


.111 50011 عي 22811112 0101015 
٠‏ ,10 .177.آ8 ,هه0ل0تم.آ ,12030 ماع71 


علي 


سباك وروت . 


.12س 5ل508 58 1185[كلات للع لامع 51 
0 ,118815 ,18080جعلم ,اااظظطا (50اكام 


1 


االلكةال! 
كلا فانا 


105 معومطء وكاموط عط ,5أمعل0نااه 9 65 أأرناها13 لعط5أاطوأوع أاثم 
1٠‏ (اؤذالاا5 ,ناعم ق مز عأاطنام مهل زيب جح طعدع؟ الأبب وعاعوطرعموط برازى رع الا 
احملولءه عط عه عمملكه نون ااا مصدة عط متقاممء ,لعولءطهمن ععه لإعط1 
عأمعلمع32 طولط أن وكاموط أو وهووهاةء لإط لعلازهااه؟ عط ااأبن 200 ركده أ أألء 

.' فكاة 5ع مهم أه 5ععلاها-و1اه8 ' معطا رلع06م1 رععة ع1165 .ممأل أنامع؟ 


12/6 اا ودرهاق,6© بإأوأعه 5 لمج لزوهامعقطععجه8 1 طلا 
12/6 )»ا .ا .2 .1 سقط دأ ومتأمدعاا لمة عدم 2 طلا 
12/6 اعارة8 أوو,ع ,5 لاتمعط7 اهءن1أناهم عاعع:6© 3 طلا 
لااناأضع © 164 86 مأتغطوسمط؟ لأدءتأتاه2 آه يرووؤأوت ه +4 طلا 

6 وعاام ,للا .ل 
مل 


16/6 (رماعرع/8 برع ,7/مء6 وأعه20 اطعوعءط هط 16 موناءن 151:00 5 
16 |اووناهء// .للا يإوهاهطء يرو لدأء 56 160 وممن1اء نبلم كما 6 طلا 
7 
8 


76 9 عع )غاناق/ا/ عاناأة :م1١‏ 0دأ5ذ5نا؟! مأ مقكلاة د 3050 ا مل 
12/6 الأطرع 00لا «براعيع حدمو ذ1ا5 يرال مصلا 
12/6 اوابرة7 .ع .4 عاءه الا علط 0م مهالا مط 7 :مغودزط و هلا 
76 مأع ارط أرعطلم براذقداعه 10طلا 
76 أوزاع .5 .7 لههللا لورعءج5 مط 11ظلا 
12/6 أطوزمكا مهواثللا .© ونع آه اعوطلالا ها 12طلا 
12/6 لمو ولعلا .لا .© 1م516 عط دسؤتاائل/لا 13هلا 


اع مه لإأزومع الملا عط برارهعاع' :دبره5 77320دع/312 برعلل ع7 
عناأ5 01 العمعط عط ,15 لمع نلممم باالهمأعماءم عق ماعوط 
0119ناء 01 لعن منج وطاين وعأةن20:وع0انا 300 رامعل 
,65 قطنا لاأاباعة1 فط لمة لإألومعلالمنا 18 معع ينعن 
3 101 معباطاعا! 16 ابأعاهرو عط 5غ موقوعة؟: علاقط لانامطاع 
|5008ةة] 34 لسواعنائى أه قعارومي ل03مة1أ5 أه ععطصيام 

'.وععلامء عاطواءعم5ع: مأ 5عء اوم 


110 0ن يي «معبازاء يا 
2 000 ] 


جارك ا 

0 2 

جاير رات مر 
5-59 : ف 


رج :001:77 


| : 0 0 ا 
وسع سَجايركتج سَايز 0 
بتكي اف 0 2 


مان للسسمل مسي مجموعة كسسرة سن المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
داع حاهعحا_ محدهدداته /دا تمع ل رعنهع بأد مه/ عم غطا 


مجلة ثقّافشية تصدر أربع مرات ل السنة 


2 8855ت8 يزو ملرن| عن تالومع بازيرن 


